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ر أتقدم بالشكر الجزیل لاستاذي المشرف الدكتور محمد بشی

بویجرة أبقاه االله فى خد مة العلم وطلبتھ ، وھذا نظیر ما 

من نصائح وتوجیھات كانت تصب كلھا فى خدمة يقدمھ ل

ھذه الرسالة ، كما لا أنسى إمتنانى الكبیر لكل من ساعدنى 

.من قریب أو بعید على المضى قدما حتى نھایة ھذا العمل 



د ، ااما لدى الباحثین والدارسین وإھتماما خاصا لدى النقإحتل الابداع الادبى موقعا ھ

فحاولت النظریات والمناھج تفسیره وصیاغة القوانین والادوات اللازمة لفھمھ ، ولعل الشعریة من 

ي تھتم  الادبى فھللأثركل ذلك الاھتمام ، نظرا لمفھومھا الخاص استقطبتأكثر المواضیع التي 

ى ترتكز على الرسالة كغایة فى ذاتھا وھى موغلة فى القدم بدءا دبیة النصوص المبدعة التبأ

.بأرسطو

الاھتمام بوضع نظریة للادب خاصة فظھرت العدید أزدادأما فى العصر الحدیث فقد 

الشكلانیون الروس الذین شكلوا حلقة :من أبرزھا وأنشطھا الأدبیةمن التیارات والمدارس 

ت لھم جھود معتبرة ودراسات قیمة توجوھا بكثیر من المؤلفات أھمھا  نظریة موسكو اللسانیة وكان

حاولت جمیعھا التنظیر والتقعید اللغة الشعریة ، كما لا یمكن إغفال جھود تیارات ومدارس عدیدة

ألمانیا وإنجلترا وأمریكا وفرنسا ، فوجدت المدرسة ، فى أماكن مختلفة الشكلانیةتناسلتوقد.

، ونشأ فى إنجلترا وأمریكا تیار النقد )Goethe(غوتھ التى إستثمرت تراثوجیةالمورفول

.وىینما ظھر فى فرنسا التحلیل الب، ك)Newcriticism(الجدید   

تحاول الوصول إلى مقام العلم للأدبكل ھذه المدارس والتیارات إلى تأسیس نظریة سعت

.وتقاربھ من وجھات نظر متعددة بھ تضبطھقوانین خاصةالأدبحیث یصبح لھذا 

لقد تطرقت فى ھذا البحث إلى جملة من القضایا التى تعد أساسیة فى موضوع الشعریة مثل 

تحدید الفرق بین اللغة الشعریة واللغة العادیة و مدارسة بعض المسائل الدقیقة لقضایا الشعریة 

إضافة إلى  إدراج الشعریة ضمن العلوم ، ة الشعریةوالجملالسرديالسردانیة كعناصر التشكیل 

.م الاتصالوالممارسا ت ذات الصلة القویة بنظاتھتم بالخطابات التي

"لك وفق تناول الروایة الجزائریة المعاصرة حسب المناھج النقدیة الحدیثة فى نموذج  كل ذ

أنھا خالفت ليغة متمیزة یبدو كتب بلالذيھذا المتنالأعرج، لواسینى "أحلام مریم الودیعة 

اللغویة السائدة فى معظم النصوص الروائیة الجزائریة ،  كما أن مـبدعھ یعد بعض الممارسات

مـن



-أ-

الروائیین الذین یسعون دائما للتجریب والتجدید فى كل أعمالھم خاصة على صعید اللغة 

.مما اھلھ للاضطلاع على المناھج الحداثیةو التدریس  الاكادیمىیجمع مابین الإبداعبصفتھ

م النشاطات والتجارب باستیعابھا معظوبماان الروایة أكثر الاجناس الادبیة رحابة 

وان لغة الروایة یجب ان تكون ذات مواصفا ت ،ھي اللغة الأساسآلیاتھاوبماان ، الانسانیة

اشكال مطروح مفاده مدى تجلى اللغة أماموجدتني ، ءةحین ممارسة القراالتاویليیتقدمھا الھمّ

خرقھ للغة الیومیة العادیة ؟ فيالكاتبلى أي مدى وصلإالشعریة فى احلام مریم الودیعة؟ و

إعتمادا على اللغة الشعریة مع الإشتغال على الروایة وتحلیلھا ارتأیتالإشكالمن ھذا وانطلاقا

الدلالي منھا و اللفظي والتركیبي مع التركیز على جملة من الإھتمام بمستویات النص الأدبي

كالمفارقة والكثافة النصیة إلى جانب ظاھرة الایقاع :ح التى تبرز شعریة الخطاب الروائي الملام

من خلالھا غنیا الروائياوالتكرار وھى ملامح تتكثف على مستوى البنیات الدلالیة لیصبح النص 

.والإیماءاتبالرؤى 

تعتمد على قراءة اما فیما یخص المنھج المتبع فى ھذا البحث ، فقد كان مقاربة بنیویة

نقدیة واعیة تستند الى النظرة للعمل الفني على أنھ وحدة تتوافر فیھا عناصر الإنسجام والتوازن 

ل في وتستعین ھذه الدراسة النقدیة بالعناصر الخارجیة المحیطة بالعمل الروائي ، على أن تظ

.النھایة خاضعة لمنھج التحلیل الداخلي ، مھتمة بالعمل الفني على أنھ محاولة لنقل تجربة إنسانیة 

:وثلاثة فصول وقد قسم ھذا البحث الى مدخل 

كان نظریا حاولت فیھ أن أبین أھمیة الروایة وكیف أنھا تستوعب الواقع أكثر من المدخل 

انب الحدیث عن أھم القضایا التى تناولتھا الروایة الجدیدة ، دو ، إلى جالأدبیةالأجناسغیرھا من 

أن أغفل تقدیم مفھوم عام للشعریة عند القدماء والمحدثین فى النقدین الغربى والعربى القدیم 

.والحدیث

من خلال "أحلام مریم الودیعة "صتھ لتجلى مستویات الشعریة فىفقد خصّ:الأول أما الفصل 

السردى،  اللغة ،الشخصیات ، والزمان والمكان،  إلى جانب الحدیث عن عناصر التشكیل 



إلى أھم التیمات التى الإشارةالكاتب،  مع الروایة و الضمائر التى وظفھا مستویات الحوار فى

طنعالجتھا الروایة وھى الموت والحب والو

-ب-

مركزا على تنامى الحس الشعرى فى أحلام مریم الودیعة بدایة من اللغة :نيء الفصل الثاوجا

خاصة و وصولا  إلى الخطاب عامة ثم تأرجح اللغة بین المعیاریة والانزیاحیة مع التنبیھ إلى 

الرمزیة والایحاءات الكثیرة التى إغتنت بھا  الروایة لنصل الى ثلاثة ملامح رأینا أنھا تحقق 

.المفارقة،  الكثافة النصیة،  ثم الایقاع أو التكرار :لروایة شعریتھا وتمیزھا ھى ل

فخصصناه للغة الإنزیاحیة في الروایة من خلال جداول تشیر للعبارة :أما الفصل الثالث 

الإنزیاحیة ورقم الصفحة الواردة فیھا ، وقد قسمنا ھذه الأمثلة الى ثلاثة مجموعات رأینا أنھا 

.نعلق علیھا بالعودة الى دلالاتھا المتضمنة فیھا ثلاثة مواضیع رئیسیة في الروایة ، فكنا تشكل

بعض الجوانب من تسلیط الضوء على غذفي محاولتي ھذه واخیرا اتمنى ان اكون قد اقتربت

ھا على ونلت شیئا من التوفیق عند تطبیقالمھمة والمتعلقة باللغة الشعریةفي المتون الروائیة ،  

.المكتبة الجامعیة بعمل متواضع ثراءأساھم  في  إروایة أحلام مریم الودیعة حتى 

-جـ -
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-ـ مدخل نظري حول الروایة و الشعریة

.رتھا للواقع یـ أھمیة الروایة ومسا

.ـ بعض قضایا الروایة الجدیدة

.والمصطلحـ الشعریة المفھوم 
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:و مسایرتھا للواقعأھمیة الروایة

ي على قدرات عالیة أصبح العالم فھي تنطو,لقد أصبحت الروایة أداة بحث بھا یمكن إستكشاف العالم

لذا ,قد أصبحت موضوعا لنفسھاوجدنا كثیر من النماذج الروائیة من خلالھا موضوعا لھا، بل 

إنھا النوع الأدبي الأكثر ,فالروایة أكبر بكثیر من أن توضع في مستوى تقني معین و محدد

قادرة على فتح آفاق بعیدة و وھي .الأقدر على التشظي في أشكالھا و موضوعاتھا و دلالاتھاعمقاو

.التعبیر عنھا حینما تسكت و تعجز الفنون الأخرى على فعل ذلك

فالروایة كسرت القید الذي كبلھا و حبسھا في التقلید الذي لازم بدایاتھا و تجاوزت كل ذلك إلى نوع 

إھتمام بكیفیة تركیب فظھر مثلا السرد الكثیف بدل السرد التقلیدي و ھو .ینشغل بالذات و العالم معا

.و تقدیم المادة الحكائیة

إن الحدیث عن نشأة الروایة یقود حتما إلى إحتمالات كثیرة للإجابة عن كیفیة حدوث ھذه النشأة، بل 

لأن الروایة كانت و لا تزال موجودة ,إن الباحث في ھذا المجال سیجد نفسھ موغلا في الزمن الغابر

الأقبیةداث فيفي حدیث الج,في الأسمار ,في الحروب,سانیة و خارجھافي كل شيء في الطبیعة الإن

.المرعبة، في مغامرات الصیادین و في كل مكانالمغارات و الكھوفو

و إذا كان سؤال النشأة في الروایة القدیمة صعب الإجابة نظرا لفقدان الوثائق التاریخیة التي تحیط 

ھذا الفن الذي علىمن الأسئلة تطرح على الروایة الحدیثة وبھذا العمل أو ذاك، إلا أن ثمة الكثیر

إلى أي مدى :أخذت أھمیتھ تتزاید و شأنھ یتعاظم لدى القراء و الباحثین على حد سواء، أسئلة من قبیل

یمكن أن یصل الراوي في إبداعھ؟

؟ ھل تعكس الروایة مواقف إجتماعیة معیشیة أم أنھا للتسلیة و الترویح عن النفس فقط

الحدیثة أقوى و أحسن مستوى من شعریة الروایة القدیمة؟الروایةھل شعریة

و حتى لا ندخل في دائرة مغلقة و نقاشات قد تتفرع بنا إلى جوانب لا تھم بحثنا ھذا نقول أن ھناك 

كما أشیاء خاصة بالروایة القدیمة مثلما أن ھناك أشیاء خاصة بالروایة الحدیثة، و إذا كان سؤال النشأة 

عكس ذلك فیھ الكثیر قد في الروایة الحدیثة نفسھنجد السؤال,أسلفنا لا یجد جوابا في الروایة القدیمة

من الآراءالمختلفة إختلافا كبیرا، بل أن ھذه الآراء قد تصل إلى عدد النقاد و الدارسین الذین إھتموا 

".نظریة الروایة"ألا وھوبھذا المیدان 

أن الروایة الحدیثة بدأت في نھایة علىراء یكتشف أن معظم النقاد مجمعون و لكن الدارس لھذه الآ

القرن الثامن عشر و بدایة القرن التاسع عشر، فكانت بدایتھا متعثرة الخطوات و لكنھا سرعان ما 
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إنتصبت على قدمیھا و أخذت أھمیتھا تتزاید حتى أمكن القول إن الروایة ھي الجنس المسیطر على 

إحتوت كل الأجناس الأدبیة و غطت علیھا بما في ذلك الشعر الذي ھو أصلھا و إذ,عقول القراء

و بھذا أصبحت الروایة الحدیثة و كأنھا ملحمة العصر الجدید، و .أصل كل الأنواع الأدبیة الأخرى

لأن الشعر لا یستطیع أن یجاري وتیرة السرعة التي فرضتھا الثورة الصناعیة ثم التكنولوجیة، جاءت 

مة للتعبیر عن مقتضیات الحیاة العصریة وجودھا فالنثر أكثر مرونة و ملاء لروایة و فرضتا

.المتسمة بالسرعة و التعقید

فعالمھا یتطور و ینجز ,ھذه المرونة و التكیف مع العصر و متغیراتھ میزة من مزایا الروایةتعدو

لم في الروایة ھي صورة جدلیة غیر و صورة العا.بإستمرار فھو مشروع منفتح غیر قابل للإنغلاق

جاھزة و لا یمكن تحدیدھا و قبولھا كما ھي و لذلك فقد ظھرت في  الروایة الشخصیات الناشئة في 

الحضیض التي تعاني إجتماعیا و إقتصادیا و حتى فكریا و ثقافیا لكثرة التھمیش و الحرمان و ھي 

ذج عدیدة من طبقات المجتمع المقھورة حتى و قدمت لنا الروایة نما.شخصیات غیر برجوازیة طبعا

.أضحى الفولكلور الشعبي مثلا مادة أساسیة في الروایة الحدیثة

فسجلنا حضور ,و من ھنا ظھرت داخل الروایة الحدیثة شخصیات جدیدة لم یألفھا القراء من قبل

و ھو حضور المجنون و المتشرد و اللص و المتسول و غیرھا من الشخصیات المقھورة إجتماعیا 

یؤكد قدرة الروایة على نقل إھتمامات  و إنشغالات كل فئات المجتمع بما فیھا الطبقات الكادحة 

و ظھرت اللغة الشعبیة المتمیزة و المختلفة عن لغة المجتمع المحافظ و ھي تشتمل على .و المنبوذة

كنتیجة لظھور ت الساخرة و غیرھاملفوظات و تشبیھات مخطورة إجتماعیا و فیھا الشتائم و التلفظا

.تة بلا رقیب و لا حسیبھذه الفئة و الشخوص داخل الروایة إنھا لغة عفویة منفل

صعود البرجوازیةایة كان نتیجة الثورةالصناعیة وإذا فھذا التطور و ھذه الأھمیة التي مست الرو

و قادت .د القرن الثامن عشرھذه الطبقة التي سیطرت على المجتمع الأوروبي سیطرة شبھ كاملة بع,

ثورة حقیقیة في جمیع المجالات و أنشأت ما سمي بالمدارس الحدیثة ببرامج تعلیمیة جدیدة إھتمت 

و ......بالعلوم التطبیقیة و النظریات الجغرافیة حول كرویة الأرض إلى جانب ظھور قانون الجاذبیة

قدو راحت تبحث عن كل ما ھو جدیدغیرھا من المستجدات التي وضعت النصوص المقدسة جانبا 

یساھم في تغییر النظرة للعالم و من ثمة تطوره من خلال تجارب إنسانیة واقعیة، و في خضم ھذا 

بل كسر قیود التقالید التي كانت , عن ھذاالتطورعزلانمھذا التبدل لم یبق الروائي والتطور

یروي تقالید و موروثات بقدر ما ھو مراقب للواقع فھو لا .بلھ و راح یستخدم تجربتھ الشخصیةتك

.و ھذا إتجاه جدید یعكس التطور الإیجابي للروایة نحو الواقعیةلتقلباتھاراصد,
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ھذه الواقعیة التي جعلت الروایة الحدیثة تصل إلى حد تصویر السلوكات المنافیة للأخلاق من تشرد

و ھذا ما دل على تطور الروایة ,سات الدنیا للجنسبل و حتى الممار,و سرقة و تسول و إغتصاب

بعد ھذا التقدیم حول نشأة الروایة و أھمیتھا .الحدیثة من خلال شخصیات قاع المجتمع و لیس قمتھ

لا بد من الإشارة .و قبل أن نحاول إعطاء تعریف للروایة و إستعراض تطورھا و مسایرتھا للواقع

عدم و لم تكن إكتشافا جدیدا بل مرت بمراحل و خضعت لتطورات كما الإلى أن الروایة لم تأت من 

تأثرت في العصر الحدیث مثلا بكل وسائل الإتصال فھي الشكل كما,تفاعلت مع أشكال أدبیة أخرى

.التطورات الإجتماعیةعلىو ھي المشروع المنفتح ,الأدبي القابل للتفاعل أكثر من بقیة الأشكال

الروایة الحدیثة لابد من القیام برحلة طویلة بدایة من الملحمة إلى آخر ما ھنالك من فللوصول إلى 

أشكال أدبیة متنوعة و متعددة تتظافر و تتعانق فیما بینھا محاولة تغییر الظاھرة الأدبیة و تقدیمھا في 

ا و تطلعاتھا اتھنبل و قدرتھا على فھم الذات و رصد آ,قوالب فنیة تعكس ثراء ھذه الظاھرة و غناھا

:وصولا إلى قضیة تحدید مفھوم للروایة نقولو.للآفاق المستقبلیة الأوسع و الأرحب

ذلك لكونھا ذات تعالقات متنوعة ان الاقتناع بتعریف واحد محدد للروایة منال لا یدرك بسھولة ،

ل فیھما القول الفصل بعد  بالوجود وبالكون و بالانسان ،ھذا الثلاثي الذي ما زال العلم و البحث لم یق

الروایة جنس أدبى نثرى ، یصف للقارئ زاویة معینة عن الحیاة بانولكن اختصارا یمكننا القول 

لعل ھذا من التعاریف البسیطة التى تعرف الروایة كخطاب أدبى یخلق ویبدع بواسطة ,والمجتمع ككل

.)1(وھر والوسیلة ن واحد الجفى آ"ة التى ھى فى نظر الشعریین اللغة المتمیز

إن التطور الذى شھدتھ الروایة وبخاصة فى القرن العشرین بعد التحول الذى أصاب الفكر 

ھذا التطور أعطى للروایة صفة ,الاوربى الحدیث نتیجة الثورة الاجتماعیة والاقتصادیة الكبیرة

ثم أن خاصیة البحث والتجریب التى الجنس الادبى الاكثر إنفتاحا وإحتواءا لكل ما یحدث فى الواقع ، 

ظھرت مع كتاب الروایة الجدیدة ـ كتصور واحد یجمعھم ـ جعلت الروایة أكثر إلتصاقا بالواقع و 

كلما جاء النص الروائى كاشفا ,فكلما كان الواقع جدیدا.عنھ امسایرة لھ وتعبیرالأقدردبى الأجنس ال

ا یصبح النص الروائى الخطاب الادبى الاكثر ومن ھن.عنھ بشكل جدید لم یكن معروفا من قبل

.مسایرة وتعبیرا عن الواقع ولھذا یعتبر النص الروائى نصا مفتوحا لم یبلغ بعد حده النھائى 

.Gلقد ساھمت كتابات جورج لوكاتش LUKACSمع عشرینیات القرن العشرین ذمن

دید فى فرنسا فى بناء وصیاغة نظریة للروایة تھتم النقد الجأعمال اصحاب جھود الشكلانیین الروس و

.أكثر بجمالیاتھا

.23ص 1987، 1شكرى المبخوت ورجاء بن سلامة ، دار توبقال للنشر ـ الدار البیضاء ، ط :ت .الشعریة :تزفیتان تودوروف )1(
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ن الاجناس الادبیة ویبدو أن الاغراق فى البحث والتجریب دفع الكتاب الروائیین إلى تحطیم الحدود بی

.)1("كالسماء بدون معالم إنھ یبھرنا فقط بعمقھ وصفائھ "وجعل النص الروائى المبدع 

إن ھذا الاھتمام المتزاید بالروایة جعلھا تتبوأ مكان الصدارة وتعبر بعمق عن إنشغالات 

الشعر ھو حقا دیوان ھل "لتساؤل الواقع وھمومھ وھذا ما دفع بعض الادباء والمفكرین إلى درجة ا

.)2("العرب ؟ 

لا شك أن تساؤلا كھذا لم یصغ من عدم ، فالظروف والوقائع ھى التى أعطت إنطباعا 

والتنویع المتعدد ع، أن الروایة كجنس أدبى أضحى یتمیز بالانتشار الواس:بل وإستنتاجا ملخصھ یقول 

ثورة أثرت الخطاب الروائى وجعلتھ ,ثورة حقیقیة على مستوى البنیة الحكائیةفثمة ,فى أشكال الكتابة

إھتمام وإنشغال النقاد )الخطاب الروائى (فخطف بذلك .یھیمن على الاجناس الادبیة الاخرى

السر فى ھذه والباحثین فراحوا یتتبعونھ بدراساتھم وتحلیلاتھم محاولین الوصول إلى كنھھ  وإكتشاف 

لذلك كلھ فنحن نطرح السؤال الاتى .أصبحت تلعبھ النصوص الروائیة فى واقعنا والدور الذىالمكانة 

:

نس الادبى أن یسایر الواقع ویجلي من أین إكتسبت الروایة ھذه الاھمیة ؟ وإلى أي مدى یرید ھذا الج

وقائعھ وتطلعاتھ ؟

.)3("ختلف جھا الفردى والمالادبیة دائما أن تكون نتاج نموذتصر الكتابة"

والحقیقة أن الروایة ,فالعمل الادبى لابد أن یحقق ذاتیتھ وأن یتمیز عما سواه من الاعمال الاخرى

فمن خصائص الخطاب الروائى .بشكل عام والروایة الجدیدة بشكل خاص تسعى للتفرد بھذه المیزة

.قصة ووقائع معینة أیضا الوقت نفسھ یرید أن یحكى ىوفھاویوصلعن فكرة معینةأنھ یرید أن یعبر

)4("إلى ذاتھا ءمىوتنشأ الكتابة التى توبین القول والحكيّ"

بفضلالروایة أھمیتھا من ھذه الخاصیة التى تجلعھا خطابا أدبیا یسعى لتحقیق التمیز قد إكتسبتو

.القدرة على إحتواء الواقع والتعبیر عنھ بواسطة لغة متجددة ومعبرة 

خر ة ووفرت أسباب التكیف مع الآفوایة أبواب التفاعل الحضارى بین البیئات المختللقد فتحت الر

أن ظھرت حركة ثقافیة نشیطة جعلت الكتاب والادباء :فكان من نتائج ذلك فى عالمنا العربي مثلا 

.والمثقفین یحتضنون ھذا الجنس الادبى الجدید بل ویستثمرونھ فى إثراء الساحة الادبیة العربیة

مركز الانماء القومى ، بیروت 52/53دراسة وصفیة لمستویات الترمیز فى النص الادبى الفكرى العربى المعاصر عدد :عبد الوھاب ترو ـ)1(
.95ص 1988جوان /ماي 

.2002، یونیو 523عنوان مقال بمجلة العربى ، العدد :محمد رجب النجار .ـ د )2(
7ص 1988ـ مركز الانماء القومى ـ بیروت شباط 48/49الفكر العربى المعاصر ، عدد مطاع صفدى ، بحثا عن النص الروائى ،)3(
.91ص 11985ط :دار الثقافة ، الدار البیضاء "القراءة والتجربة .سعید یقطین )4(



6

فى ظل تعدد وتنوع التیارات والمدارس يوظھرت أجیال من الروائیین ، وھبت ریاح الابداع الروائ

.ذلك حققت الروایة قفزة عظیمة وسجلت حضورا ممیزا وسط القراء والمثقفین الادبیة وب

ھا تصل إلى القراء والجماھیر دون علج,ویصفأن بساطة الروایة بوصفھا نثر یرويوالحقیقة 

بقیت ,وحتى بعد أن تطورت أسالیب الروایة وظھرت فى أشكالھا الحداثیة,صعوبات أو عوائق 

.ھا بین القراء متمسكة بمكانتھا وحضور

ركزت كثیرا على الواقع المعیش قد فإننا نجدھا ,وبالعودة إلى النصوص الابداعیة العربیة

أقدر باعتبارھاوحاولت تشریحھ من جوانب عدیدة وعلى جمیع الاصعدة وفى ذلك ظھرت الروایة

فالروایة .اقع نفسھ وذلك من خلال تجاوز ھذا الو,الاجناس الادبیة تمثلا للواقع العربى وتعبیرا عنھ

اورموزاأبعادهلم تكتف بتصویر ھذا الواقع كما ھو أو الثبات عند حد معین منھ بل حاولت إعطاء

.وصفھ بدقة تحاول كثیرة تتعدى ھذا الواقع و

على "وحتى تتمكن الروایة من رصد الواقع وتصویره ثم نقلھ إلى القارئ بشكل ما فھى ترتكز 

فالخیال عنصر ھام فى عملیة الكتابة ولا )1("اف الواقع وتفسیر مواجھتنا لھ الخیال الابداعى لاكتش

شك أن المبدع المتمكن ھو من یكتشف الواقع من خلال خیالھ الابداعى فیكون بوسعھ إعطاء 

.التفسیرات المقنعة ولا یتأتى ذلك إلا بالاستعمال الجید لامكاناتھ اللغویة 

نھا على إحتواء ھموم وتطلعات الانسان ولھا القدرة على تجسید یتعإن للروایة مجموعة من المقومات

ومن ھنا ,عن الذات الانسانیة ورصد رغباتھا وأناتھاأفاقا واسعة للبحث تفتحذلك فنیا ، كما أنھا

الإحاطةبھلا یعنى أن الروایة قد بلغت مبلغا نھائیا فى فھم الانسان وھذاولكن ,درك أھمیة الروایةن

.على ذلك قادرةن كانت وسائلھا الفنیة والجمالیة كلیة وإ

تحرص الروایة دائما على أن تؤدى دورا  فعالا وأكثر إنتشارا داخل المجتمعات من حیث أنھا تھتم 

لذلك فھى مطلوبة كثیرا لانھا وسیلة لنقل المعرفة بین الامم ,بالانسان وتحاول أن تعكس معاناتھ

إستطاعت الوصول إلى كافة الشرائح الاجتماعیة كماتعترف بالحدود وبالتالى أصبحت الروایة لا 

.فإحتضنتھا جموع القراء فى أجزاء كثیرة من العالم 

تحولت الروایة الیوم من مجرد نصوص مكتوبة إلى أعمال إبداعیة جدیدة في السینما وغیرھا وھذا إذ

حقیقیة فى الكثیر من المجتمعات تدعو إلى ثروة واضحت بمثابة,میة أكبر وإنتشارا أكثر ما یعطیھا أھ

در ــــــــوجعلوه الاقومن ھنا تعلق القراء والمثقفون بھذا الجنس الادبىطریق التقدم نحو الافضل ، 

.
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)1: 2، ع 28یة العامة العراق السنة صابر سعدون السعدون ، مجلة الثقافة الاجنبیة ، دار الشئون الثقاف.ت "الادب الحدیث والاحساس بالزمن "ولیم ت نون )

.49ص 1988، سنة 

كثر نفاذا وتغلغلا فى العمل الابداعى الاكما وجدوا فیھا,مالھم وتطلعاتھم والانسب للتعبیر عن آ

ومن ھذا المنطلق نستطیع القول أن الروایة لن تقوم .عتمدوه وسیلة للكتابة والثقافة معاالمجتمع فا

ن كاتبھا فى حالة معانقة دائمة لمشكلات قومھ ، وھو یقدم مشاركتھ الفعالة فیكون بوظیفتھا إلا إذا كا

بالواقع المعیش ، تھزه ولا یتأتى ذلك إلا إذا كان الادیب على وعى تام .عنصرا فعالا یتأثر ویؤثر

شرعى السفیر الفا یدافع بھ عنھ ، فیكون بذلك  الادیب لیة إزاء ھذا المجتمع ، فیتخذ موقروح المسؤو

.والماضى بھ قدما نحو مستقبل أفضل ,الناطق بإسمھ ,والممثل الرسمى لھذا الجمھور 

بداع نصوص روائیة من الروائیین العرب لم یكتف بااولعلھ من المھم الاشارة ھنا إلى أن بعض

ھذا لھا أكثر من صلة بالتراث بل تتجاوز ذلك إلى كتابات نظریة مھمومة بالدعوة إلى الحفر فى 

صل لكتابة روائیة لھا ھویتھا الخاصة ؤو الذى یحوإلى إستثماره على الن,التراث وإلى إعادة إكتشافھ

وجھ حالات الاستلاب الثقافى والابتعاد عن الھیمنة الثقافیة الغربیة وإلى إبتكار البدائل لىوقوفا ع"،

ن تقالید حكائیة دالة على إنتمائھا الروائى العربى مثالترافيالعربیة المناسبة من خلال إستعادة ما

.)1(".إلى جذورھا العربیة الاصیلة 

:بعض قضایا الروایة الجدیدة

یبدو أن التطور الكبیر الذى شھده العصر الحدیث وخاصة فى المجتمعات الاوروبیة قد 

لسیاسیة والاقتصادیة جذریا فى كافة المجالات وعلى جمیع الاصعدة اتغییراأحدث قفزة نوعیة و

مفھوم الانسان والفكریة خاصة ، فالفكر الاوروبى الحدیث تحول تحولا عظیما حینما أعاد النظر في 

فالاشیاء المادیة ، التى تحیط بالانسان أخذت تشكل عالما .لة التى فرضت وجودھا ودوره أمام الآ

.خارجیا مستقلا عن ھذا الانسان ومؤثرا فیھ

صبحت نطریة الفن تصور إنفعال الانسان بالاشیاء بعد أن كانت تصور فعلھ فى ھذه ومن ھنا أ

احدثھتبدلا نوعیاءهفقد لحق بنا،ریّل والتغعن ھذا التحوّبمنآىولم یبق الخطاب الروائى،الاشیاء

، میشال A.GRILLETمجموعة من الروائیین الفرنسیین أبرزھم ألان روب غرییھ 

.وغیرھمN.SARRAUTE، ناتالى ساروتC.SIMONد سیمون، كلوM.BUTORبوتور

نیة جدیدة أكثر واقعیة وأكثر تلاءما مع العالم ھذا الجیل الجدید من الروائیین كان یتطلع لانجازات ف

.الجدید من الذي یحیط بھم 

1200تاب العرب ـ دمشق ط النزوع الاسطورى فى الروایة العربیة المعاصرة ـ منشورات إتحاد الك:نضال الصالح :)1(
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حداث القطیعة مع روایة القرن التاسع عشر وھى إتفق كتاب الروایة الجدیدة على إلقد

وفلوبیرSTENDHALوستاندالBALZAKالروایة الكلاسیكیة التى كتبھا بلزاك

FLAUBERTفاھیم ومبادئ وغیرھم ، ھذه القطیعة التى تنفى ما قبلھا وتبدأ مسیرة جدیدة بم

.وقضایا متجددة 

كرة موت الشخصیة ف(فكرة تغییب الانسان وإنحصار دورهركزت الروایة الجدیدة على

لیس "FOUCAULTیقول فوكووفي ھذا الصددوھى فكرة مستمدة من الفلسفة الاوروبیة الحدیثة)

یة ، ولا أكثرھا دیمومة، فالانسان ھو الانسان أقدم المشكلات التى إنطرحت على المعرفة الانسان

.)1(وسھولة ، حداثة عھده وربما وشكان نھایتھ رسبیإختراع یبین لنا علم أثار فكرنا ، 

ذا لعلى النصوص في حد ذاتھا واعتبروھا مقدسة كما ركز كتاب الروایة الجدیدة أیضا 

یمة خارج الأثر الأدبي أي البحث عن ھذه الق،صل إلیھ فالبحث عن قیمة الأثر الأدبي تنطلق منھ وت

عن حقیقة النص الذي بین یدیھ وعن شيء وھو لیس من إختصاص دارس الأدب الباحثفيخدمناتلا

إذن فالفن الروائي مستقل بذاتھ ولا علاقة لھ بالعالم الخارجي والكاتب الماھر ھو الذي .قیمتھ الأدبیة 

.م الخارجي أو یستمد منھ شیئا یبدع عالم نصھ دون أن یحاكي العال

...A.GRILLETیقول آلان روب قرییھ أن تخلق روایة یعني فعلا أن تلغي الواقع ، "

.)2("أو بنوع خاص تلغي الفكرة القائلة بأن الواقع ھو الحقیقة 

فوذھا على الفن دعوة صریحة للإنطلاق والتحرر من قیود المحاكاة التي ظلت باسطة نالقول وفي ھذا 

.مدة طویلة منذ أرسطو 

فالكاتب المبدع في نظر كتاب الروایة الجدیدة ھو القادر على خلق عالم روائي لھ واقع خاص بھ ، 

أي الروایة تأخذ صفة الحیاة ،وھي في ذلك ،وھذا بالنظر لتطور الروایة وتجددھا كجنس أدبي 

.المتغیرة والزمن الذي لایتوقف 

ىذه النظرة الجدیدة للفن الروائي والتي تحاول الثورة على الأشكال الكلاسیكیة فإن ھ

ھي نظرة واتجاه فیھ الكثیر من الغموض ف،محاولة لخلق آفاق جدیدة تسایر الواقع المتجدد والمتطور

ا خاصة وأن الكثیر من الباحثین والدارسین یجدون صعوبة في تحدید المبادئ العامة التي یجتمع علیھ

"ترد على ھذه الإنشغالات بقولھا N-SARRAUTEولكن ناتالي ساروت.كتاب الروایة الجدیدة :

ت ؟  ولعل الذین قرأوا إنتاجاتنا الروائیة قد اما ھي ھذه الروایة بالذ:كثیرا ما یتساءل الناس الیوم 

أن تصورا ما وأعتقد.عن حقیقة ما یجمعناونفا في تجاربنا ومن ثم فھم یتساءللاحظوا أن ھناك إختلا

للأدب ھو ما 
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.11ص 11985ط.دراسة الطلیعة للطاعة والنشر بیروت .النبویة فكرة موت الإنسان :ـ روجي غارودي )1(

18ص 1985.القاھرة الھیئة المصریة العامة للكتاب .عبدالحمید ابراھیم /ت د.مجموعة اللقطات القصصیة .ـ آلان روب قریبة )2(

بع أولا من مبدأ اساسي ، وھو أننا نؤمن بأن الأدب كسائر ینلمشتركاا التصور ، وأن ھذیجمعنا

.)1("كز على بحث تالفنون ، ینبغي ان یر

تحاول أن بأنھا –وھي من كتاب الروایة الجدیدة –تصرح ناتالي ساروت من خلال ھذه المقولة 

یب والبحث عن أدوات جدیدة یمكنھا وھو التجرتشیر إلى وجود مبدأ عام یجمع كتاب الروایة الجدیدة 

.ةالحداثة وتستوعب التجارب الجدیدوأن تسایر الواقع الجدید المتسم بالتطور

:موقع القارئ ودوره في الروایة الجدیدة 

جعل من ھو الذيلعل النقد الجدید وما جاء بھ من أسالیب ونظریات جدیدة لدراسة الآثار الأدبیة

وبذلك انتقل القارئ من مجرد مستقبل ,مشاركا في العملیة الإبداعیةفا ھاما وعنصرا رالقارئ ط

وبالتالي فلا فرق بین القارئ .للنص مستھلك لھ إلى طرف معاون ومشترك في التجربة النصیة 

إن النص نشاط لغوي إبداعي لا "للنص والمبدع لھ فكلاھما مساھم ومشارك في بلورة ھذا النص 

ة أو مصدر معین او شكل فني معین ، ولا معاملتھ على أنھ شيء یمكن حصره داخل حدود معین

ولكنھ یوجد على ید قارئ نفسھ الذي .یخرج من ید منتج ھو المنشيء لیتلقاه المستھلك ھو القارئ 

).2("یقوم بدور الشریك بدل المستھلك 

وجھا جدیدا للنقد حیث ن تإن ھذا التركیز الشدید على العلاقة بین النص والقارئ فتح أفقا واسعا وبیّ

متغیرة بتغیر القارئ وتباین مستواه إذافالقراءة،القارئ یتمتع بحریة أكبر ودوره فعال في خلق النص

.ات اللغویة المشكلة للنص نیالمعرفي والثقافي وقدرتھ على فھم الب

:مكانة الروائي داخل النص الروائي الجدید

قضیة أساسیة وجوھریة الجدیدة،والنقدیة لكتاب الروایة من خلال الأعمال الروائیة نكتشف

شغلت بال ھؤلاء وھي قضیة الحریة والتحرر من كل القیود التي فرضت على كتاب الروایة 

).وحدة الزمان والمكان ، وحدة الحدث ، نمطیة الشخصیة (الكلاسیكیة  ...

تاب الروایة الجدیدة ـ أكثر الأطراف یبدو مبدع النص أو الروائي ـ في نظر كفي ھذا الباب و

بعاد وذلك بامطالبة بالحریة حیث یكون إبداع النص الروائي خالیا مسبقا من كل الأفكار والنظریات 

قبل العمل الأدبي لا یوجد "الإنتماء الشخصي للروائي یقول الدكتور شكري عیاد في ھذا السیاق 

وأنھ یبحث بعد ذلك )لدیھ شيء یقولھ (عم أن الروائي والز.شيء ما ، لا یقین ولا عودة ولا رسالة 

"كاتبا كیفیة قولھ زعم فاحش الخطأ فإن ھذه الكیفیة أو طریقة القول ھي بالتحدید التي تكون مشروعة بوصفھعن 

)3(.
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.11ـ 10:ص 1988، 1ترجمة رشید بن جدو ، عیون المقالات الدار البیضاء ، ط.الروایة واواقع :ـ ناتالي ساروت وآخرون )1(
.48ص.1.1986ط.دار إلیاس العصریة .دائرة الابداع القاھرة :شكري محمد عیاد )2(
.94ـ 93ص .ص.1971الأدب في عالم متغیر ـ الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر ـ :شكري عیاد .ـ د)3(

لمشكلة لھ نلفي البنویة اق بالعناصر وبالإضافة إلى الحریة الداخلیة للنص وھي حریة تتعل

كتاب الروایة الجدیدة ینشدون حریة خارجیة أیضا وھي التحرر من القیود الإجتماعیة والإدیولوجیة 

یكون الروائي المبدع للنص والمرسل الفعلوبھذا.التي كانت سمة مھیمنة في النص الكلاسیكي 

بعد ذلك بناء عالم النص باقتحام ومشاركة القارئ للخطاب قد تحرر تحررا كلیا من كل القیود وأمكنھ 

.نصھمسؤولا ومشاركا للروائي في كتابةالذي أصبح

:مكانة الشخصیة  في الروایة الجدیدة 

وھذا لما تمیزت بھ الشخصیة من حضور بارز ومھیمن في النص )1("القصة فن الشخصیة "لقد قیل 

تدور حولھ كل المكونات الأخرى للخطاب الروائي ، الروائي الكلاسیكي ، حیث كانت المحور الذي 

فالشخصیة في الروایة التقلیدیة تكون مقنعة فنیا وتؤدي عملا ھاما ومحوریا  لایخرج عن المألوف 

لتقدیم شخصیة متمیزة عن باقي .رف علیھ ، لأجل ذلك كان الروائي یسعى جاھدا اولا المتع

الشخصـیات

لك تقدیم الوصف الكامل والمقنع كاعطاء الملامح الجسدیة الأخرى داخل نصھ الروائي ومن ذ

ا على أن تكون ھذه الشخصیة إستمراركما أن الروائي یعمل.والنفسیة وإبراز المكانة الإجتماعیة 

وبھذا أصبح الروائي مطالبا بتقدیم الشخصیة الواقعیة التي .للواقع وتوافق ما فیھ من شخصیات حقیقیة

و ما فیھ من خلال نص متسلسل ومنتظم إنتظاما منطقیا لا خلل فیھ أي نص لا تتعارض مع الواقع

.ببدایة ووسط ونھایة 

لقد حل القرن العشرون وحلت معھ الآلة والثورة الصناعیة العظیمة التي غیرت وجھ أوربا كلیة و 

تغیرت كل على جمیع الأصعدة وفي كامل المیادین والمجالات كما ذكرنا في بدایة بحثنا ھذا ، حیث 

.المعطیات وانقلبت وتبدلت كل القیم والأفكار بما في ذلك قیمة الإنسان و دوره في الحیاة الیومیة

لقد انتقد كتاب الروایة الجدیدة كثیرا الروایة الكلاسیكیة في كل عناصرھا ومكوناتھا وخاصة قضیة 

ي على حساب المكونات الإھتمام المبالغ فیھ بعنصر الشخصیة وجعلھا أساسا في الخطاب الروائ

جدید الذي یختلف كثیرا الاخرى لذلك حاولوا تاسیس وخلق خطاب روائي جدید یتلائم ویسایر الواقع ال

.ھ واھتماماتھ وأھدافھ عن الخطاب الروائي الكلاسیكي في تركیب

نلمس ھذا التبدل والتحول في مظاھر أولیة تجلت في انحصار وتراجع حضور وھیمنة الشخصیة، 

.نكاد لا نعثر أحیانا على الملامح التي ألفناھا في الروایة الكلاسیكیةحیث 



11

.28ص 1.1981القاھرة ط.الھیئة المصریة العامة للكتاب .دراسات في نقد الروایة :ـ طھ وادي )1(

فالشخصیة في الروایة الجدیدة تظھر بصورة غامضة غیر واضحة وھي كثیرة البحث عن نفسھا "

زلة والإغتراب نتحسس ذلك من خلال تقدیم وعرض ھذه الشخصیة من خلال استعمال فھي تمیز بالع

)1("ضمیر المتكلم 

الجدیدة مع الشخصیة داخل النسیج الروائي بھذه الضبابیة وھذا التشویھ ةن تعامل كتاب الروایإ

في المجتمع مكان الصدارةوتبوءھا لصورة البطل خاصة جاء نتیجة إیمان ھؤلاء الكتاب بھیمنھ الآلة 

,وبھذا أضحت الأشیاء أكثر حضورا وفعالیة من الإنسان نفسھ داخل المجتمع,الأوربي بوجھ خاص 

.تولى الأشیاء المادیة أھمیة بالغة وتقلص دور الفرد داخل المجتمع التى الشیئیةفتولدت بذلك النزعة

كنولوجیة وبالوضع الحضاري وإذن فإن الروایة الجدیدة شكل جدید فرضھ العصر الجدید المتسم بالت

فالادب فى كل العصور كان حاضرا .الراقي ولا یمكن أن نتصور الأدب بمناى عن ھذا الوضع

وموكبا لتطور المجتمعات والحضارات والادباء كثیرا ما ساھموا بكتاباتھم فى نشأة وتطور ھذه 

.الحضارات 

الروایة الجدیدة الرافضة لقواعد الكتابة وحتى یسایر الادب الوضع الراھن ویتلائم معھ جاءت 

الكلاسیكیة التى نادت وركزت على الشخصیة ، ووحدة الزمان والمكان والتتابع الكرونولوجي 

,وغیرھا من القواعد الفنیة كل ذلك وغیره رفضتھ الروایة الجدیدة وسعت لتدمیر تلك القواعد

الایحاءات وزحزح المسار الزمنى ولم تعرف فت اللغة المبھومة والكثیرة ظفإنحصر دور الانسان وو

ملامح المكان الذى قد یصبح شخصیة تتحرك وتتفاعل مع غیرھا من الشخصیات داخل النص 

.الروائى 

والحقیقة أن كل ھذه الاسالیب الجدیدة والتقنیات المعقدة لم تضر الروایة الجدیدة التى إنتشرت بقوة فى 

من النصوص الروائیة الحداثیة التى إعتمدت التقنیات الجدیدة فى العدید إذ أن ,العالم الغربى خاصة

الانسان شیئا من الإنتشار في الأوساط الشعبیة وأضحت تعبر عن بعض تطلعات حققت قد الكتابة 

.وأمالھ التى لا حد لھا فى عالم مھووس بالتكنولوجیة والرقمیة وعاشق لاخر الصیحات والاختراعات 

:لمصطلحاالمفھوم و الشعریة

عبر مراحل طویلة من التاریخ ضبط مفھوم دقیق للشعریة التى شكلت مركز حاول الفكر النقدى 

.إھتمام الكثیر من الانظمة النقدیة 
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وترجمتھ وجعلھ مرجعا أساسیا إنطلقت "فن الشعر "فبدءا بأرسطو الذى بالرغم من وصول كتابھ 

.دب سیظل مستبعدا منھ الدراسات النقدیة ، فإن إكتمال نظریة  للا

القاھرة ، الھیئة )مع دراسة مطولة عن الروایة الجدیدة (عبد الحمید ابراھیم /مجموعة لقطات القصصیة ترجمة د.ـ آلان روب قریبة )1(

.18، 17ص .1985المصریة العامة للكتاب ، 

ة یأنھا تشبھ النظر":حین قال T.TODOROVولعل ھذا ما قصده وأشار إلیھ تودوروف 

)1("ھ بشوارب یتخللھا المشیب ، لكن المقارنة خادعة بطبیعة الحالالارسطیة إنسانا خرج من بطن أم

.

ھى تقلید لعمل "هنظرفيشعریة أرسطو أساسا على مبدأ المحاكاة فالمأساة ـ مثلا ـ تلقد قام

.)2("تام على شئ من الامتداد بخطاب منمق نرصی

عدنا إلى النقد العربى القدیم فیمكن العثور على بعض الاشارات لمفھوم الشعریة فإبن وإذا 

إن للكلام الواحد جسدا وروحا ":مة بین اللفظ والمعنى یقول ى أنھ تأكید على الملاءطباطبا یر

.)3("فجسده النطق وروحھ معناه 

شعر دون النثر حیث كان تركیزھم فى المى قد إنحصرتاویبدو أن الشعریة عند النقاد العرب القد

ماھو لا شعرى مفھوم للشعریة لا یخرج عن دائرة تحدید الفرق بین ما ھو شعرى وفي البحث على

والشعر كلام "فكان لحضور الوزن والقافیة فى أشعارھم دلالة على حفظ المعانى وصیانة الالفاظ 

.)4("مخیل موزون مختص فى لسان العرب بزیادة التقفیة 

ولعل تأثر النقاد القدامي بأراء أرسطو حول الخطابة جعل مفھومھم للشعر یتطور 

فالعبرة لیست فى مجرد "وحدد الشعر بخصائص خارجیة .ویرتبط بالصنعة التى تعزى إلى العقل 

طبع وجودة الافھام ، لكن فى إقامة الوزن وتخیر اللفظ وسھولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة ال

قدالجاحط وقدامة بن جعفر وأبو ھلال العسكرى وغیرھم ،وعلیھ فإن القدامى مثل .)5("السبك 

.حددوا الشعر بخصائص خارجیة ، إرتكزت أساسا على الوزن والقافیة والصنعة اللفظیة أیضا 

نظم للجرجانى النقاد حصروا الادبیة على اللفظ وإعتبروه مرجعا لھا ، ظھرت نظریة الوبسبب أن

عدم إعتبار "لتشكك فى أن یكون مجرد الوزن والقافیة مقیاسا ومرجعا وظھرا أیضا التوكید على 

)6("اللفظة ذات قیمة وھى منفردة بل لابد من الحكم بالنظر إلى اللفظ المعنى مجتمعین لا منفصلین 

صناعة الكلام إنما تكون فى "أما إبن خلدون فزیادة على تمییزه بین الشعر والنثر ، فقد رأى أن

)7("لا فى المعانى ، كما حرص على تأكید فطریة الملكة الشعریة وأنھا مكتسبة بفضل الصناعة والارتیاضالالفاظ 

.
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.12.ص 21990ط ,دار توبقال للنشر والتوزیع ,لمبخوت ورجاء بن سلامة ـ المغرب الشعریة ـ ترجمة شكري ا:تزفیطان تودوروف :)1(

.08.ص1990,عیون المقالات,الدار البیضاء ,شعریة تودوروف :عثمانى میلود ـ)2(

.126.ص ,1ط ,دار المكتب العلمیة,بیروت ,عباس عبد الساتر ,تحقیق ,عیار الشعر :وى ـ محمد أحمد بن طباطبا العل)3(

2ط ,دار الكتب الشرقیة ,وتحقیق  محمد الحبیب بن خوجة تونس ء وسراح الادباء ، تقدیم منھاج البلغا:أبو الحسن حازم القرطاجنى :)4(

89.ص ,1966

.131.، ص 2ج  ,1996ط ,دار الجیل,بیروت,عبد السلام ھارونتحقیق وشرح ,الحیوان :حر ـ الحاجظ أبو عثمان بن عمرو بن ب)5(

.304.ص ,3ط ,المكتبة العصریة ,بیروت ,الفاضلى تحقیق محمد ,أسرار البلاغة :لقاھر الجرمانى الامام عبد ا:ینظر )6(

.495.ص 1,1993ط ,دار الكتب العلمیة ,بیروت ,والخبر كتاب العبر ودیوان المتبدأ:ینظر إبن خلدون :)7(

على التفریق بین العمل الفنى الذى یتخذ اللغة أداة وأخر غیر فنى صإن النقد العربى القدیم حر"

ھذه الرؤیة الفنیة القدیمة فى النقد العربى ، تلتقى بالرؤیة النقدیة الغربیة .)1("غة أیضا أداةیتخذ الل

الحدیثة التى تطورت كثیرا على المستوى التنظیرى للمفھوم الشعرى ،  فمن الاتجاه النقدى الذى یردّ

ى الرؤیة النقدیة الحدیثة التى إل)كالمنھج الاجتماعى والنفسى (العمل الادبى إلى المرجعیة السیاقیة 

.تركز على العمل الادبى فى ذاتھ قصد إستكشاف مقومات  فنیة تمیزه 

أثناء تحلیلھ وأھملوا كل مالھ صلة بالعالم الشكلانیون الروس الذین عزلوا الأثر الفنيوھذا ما تبناه 

اطات ، التكرارات ، الارتب:الاھتمام بوصف خصائصھ الشكلیة الظاھرة "الخارجى أو التاریخ و

.)2("التناظر بین الاصوات والكلمات أو الفصول

إن الادب عند الشكلانیین الروس ھو إستخدام خاص باللغة مختلف عن اللغة الیومیة بواسطة 

بلاغي ، بینما اللغة الادبیة على العكس ، لیس لھا أیة وظیفة الإالانحراف ، فاللغة فن الخطاب العادى 

الكلمة فى اللغة "كما أصر الشكلانیون على إدراك شكل الرسالة بدلا من مضمونھا وأن .لاغیة إب

.)3("الادبیة تؤخد على أنھا كلمة ولیس أنھا مجرد إحلال لشئ معین أو مجرد تغییر للعاطفة 

شكلھا ھذا یعنى أن الوظیفة الشعریة تفضل الرسالة بوصفھا رسالة وتفضل الكلمة بوصفھا كلمة فى

یرى أن الشكل لا یمكن أن یجدب الانتباه إلیھ إذا لم یكن ذا طبیعة RIFATERREذاتھ ، فریفاتیر

.)4("والابیات الشعریة لا تنشأ بالافكار بل بالكلمات "خاصة 

وھذا ما یجتمع علیھ معظم الكتاب ، فالادب عندھم ھو فن اللغة والعمل الادبى طابعھ 

"P.VALERYى تعریفھ للشعریة یقول بول فالیرى فو.الاستقلالیة یبدو أن أسم الشعریة ینطبق :

علیھ إذا فھمناه بالعودة إلى معناه الاشتقاقى أي إسم لكل مالھ صلة بإبداع كتب أو تألیفھا حیث تكون 

د مجموعة من القواعالذي یعني اللغة فى أن واحد الجوھر والوسیلة ، لا بالعودة إلى المعنى الضیق 

ومعنى ھذا أن الشعریة لا تقتصر على الشعر وحده .)5("أو المبادئ الجمالیة ذات الصلة بالشعر 

یراه تودوروف ا دون النثر بل ھى خاصة بالادب كلھ سواءا أكان منظوما أم لا ، وھذا م

T.TODOROV" .)6("إن الشعر والنثر یملكان نصیبا مشتركا ھو الادبیة :
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.52:ص 2001ـ 2بیة النص ـ القاھرة ـ دار غریب ـ ط أد:صلاح رزق :)1(

103إتحاد الكتاب العرب ـ العدد :بریھمات عیسى ـ مجلة الاداب ـ دمشق :من جانب الاثر الابداعى النقد البنیوى ـ ترجمة :، مورال نأ:)2(
.03:ـ ص 

.49امد أبو أحمد ـ القاھرة ـ دار غریب ص نظریة اللغة الادبیة ـ ترجمة ح:خوسیھ ماریا بوثولویو ایفانكوس :)3(

.07:ـ ص س .مـ أن مورال ـ )4(
:ص 1996ـ 5:الجاحظیة ـ العدد :الجزائر ـالخطاب الادبى والنظریة الشعریة عند تودوروف ـ مجلة القصیدة:منصف بوزفور :)5(
69.
17:ـ ص 1987ـ 1ط :ربیة مؤسسة الابحاث الع:فى الشعریة ـ بیروت لبنان :ـ كمال أبو دیب )6(

قصد إستخلاص القوانین التى تؤسس للشعریة ،انصبت جھود تودوروف حول البحث فى القوانین و

العامة المضمرة ل إلى القوانینالداخلیة للخطابات الادبیة ، حیث تعتبر النصوص أدوات فقط للوصو

.والتي تشكلھفى بنیة الخطاب

طور مفاھیم الشعریة یتبین الاختلاف حول تحدید مصطلح واضح بعد ھذا العرض الموجز لت

للشعریة یتفق حولھ النقاد والباحثون ، وإذا كان ھذا الاختلاف عمیقا فى النقد الغربى ، فإنھ أعمق فى 

النقد العربى الحدیث الذى إرتكز فى أغلب الاحیان على ترجمة الدراسات الغربیة وإعتمادھا أساسا 

ویبدو أن ھذه الترجمات المتبانیة فى معظمھا قد ساھمت فى توسیع الھوة .طبیقفى الدراسة والت

.وزیادة الاختلاف 

، فالشاعریة تعددت المصطلحات والتسمیات التى تحدد الشعریة فمن الادبیة إلى الاسلوبیةولھذا

لحات الكثیرة ، وھذا إلى غیر ذلك من المصط...الانشائیة ، بویطیقا ، نظریة الشعر ، علم الادب 

التباین والتعدد نابع من المناھج والاتجاھات الغربیة التى تعتمد كل واحدة منھا وتھتم بجانب معین 

.تصب إھتمامھا نحوه فتصبح بذلك مرجعا للادبیة 

تبنوا الشعریة إلا أن معظم النقاد العرب ھاصدورغم ھذا الاستعمال المتعدد للمصطلحات التى تق

قدیة العربیة الحدیثة التى ألفت  ا واحدا شاع بینھم ھو مصطلح الشعریة ، فالكثیر من الكتب النمصطلح

"الشعریة العربیة ،"لتنظیر لھذا المصطلح حملتھ عنوانا فى الغالب وعلى سبیل المثال لا الحصر ا

"لحسن ناظم "مفاھیم الشعریة ،"لكمال أبى دیب "فى الشعریة "،عند أدونیس ونور الدین السد 

وحتى نتوسع في مفھوم الشعریة لابد أن نربطھ باللغة لصلاح فضل "أسالیب الشعریة المعاصرة 

ھى وسیلة إستبطان مثلا فاللغة عند أدونیس .كوسیلة أساسیة ذات علاقة قویة بمفھوم الشعریة 

.)1("وإكتشاف وھى أیضا اللغة المغسولة من صدأ الاستخدام الشائع الجارى 

یعنى أن أما عبد السلام المسدى فلا فرق عنده بین الشعریة والجمالیة فالجمال فى الكلام

.)2("إكمالیة تترصد النص من منظار لغوى "الكلام أدبى ، 
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"ویرى حسن ناظم أن الشعریة ھى  البحث فى قوانین الخطاب الادبى عبر إجراءاتھا المنفردة :

تشكل "أما صلاح فضل فیرى أن الشعریة .)3("ھو الخطاب الادبى نفسھ ومرجعھا الاول والاخیر

.)4("المعرفة المستقصیة للمبادئ العامة للشعر بالمفھوم الواسع لكلمة شعر 

.164:ـ ص 1978ـ 2:دار العودة ـ ط :زمن الشعر ـ بیروت :أدونیس :)1(

.115:ص 31994مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله للنشر والتوزیع ط :تونس .المصطلح النقدى :عبد السلام المسدى :)2(

.83:ص 11994:المركز الثقافى العربى ـ ط :مفاھیم الشعریة ـ دراسة مقارنة فى الاصول والمنھج والمفاھیم ـ بیروت :حسن ناظم :)3(

.63:قافة والفنون والاداب ـ ص المجلس الوطنى للث:بلاغة الخطاب وعلم النص ـ الكویت :صلاح فضل :)4(

وما یمكن قولھ بعد إستعراض بعض النظریات الشعریة ھو أن مصطلح الشعریة مصطلح مائع 

یمكنھ ،لنظریات الشعریة بتدقیق، ولكن المتمعن في اوفضفاض یصعب التحكم فیھ أو القبض علیھ

ف الذى یعد ملمحا أساسیا فى انحرالا، ومن أھم  ھذه الملامح تسجیل بعض الملامح المشتركة بینھا 

فبول فالیرى .ھذه النظریات ولكنھ ھو الاخر لا یسلم من تضارب وإختلاف المسمیات التى تحدده 

P.VALERYوجون كوھین"التجاوز "یسمیھJ.COHEN الانتھاك "أقر مصطلح"

."شذوذ "وتودورف فضل كلمة "فضیحة "إستعمل R.BARTHESورولان بارت 

ریف السائد والشائع المفاھیم متعددة والمصطلحات متباینة ، إلا أن التعویبدومن ھذا العرض أن

الشعریة مجموعة من المبادئ "ى والذى یقول بكون ملك الذى أشار إلیھ محمد القاسللشعریة ھو ذ

.)1("الجمالیة تقود الكاتب فى عملھ الادبى 

مفھوم واضح دقیق لمصطلح الشعریة یقضى دائما إلى عدم تحدید ، فإن محاولة تحدیدوعلیھ

كغیرھا من أي الشعریة لمعالھما ولكن نعتبر القرن العشرین بدایة لولادتھا وتطورھا ولاشك أنھا

وجعلتھا منھجا أدبیا ،المناھج مرت عبر تاریخھا بمحطات كثیرة ومتعددة أبرزت مفھومھا أكثر فأكثر

.فى معالجة الاثر الادبى ونقده ةاص وطرقھ الخاصشائعا لھ موضوعھ الخ

.97:ـ أكتوبر ـ ص 22:ا لشعریة الموضوعیة والنقد الادبى ـ مجلة فكر ونقد ـ مجلة ثقافیة شھریة ـ المغرب ـ العدد :ى ممحمد القاس:)1(
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.سردىأحلام مریم الودیعة وشعریة التشكیل ال

.السردیةالمادة 

.الاشكال السردیة 

.تعدد الخطاب 

.الشخصیات

.مستویات الحوار 

.زمن الخطاب وفضاؤه
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:المادة السردیة 

غة الشعریة دون غیرھا ، الروائى العربى المعاصر ھیمنة تكاد تكون مطلقة للقد شھد السرد ل

ن اللغة التراثیة الخطابیة تقدم الواقع لا احیث إستقر فى أذھان الكثیر من النقاد والروائیین العرب 

.أكثر 

ومن ھنا شھدت السنوات الاخیرة كتابات كثیرة تشد كلھا لغة جدیدة وتتخلى عن الخصائص 

شكال الجدیدة تستوعب الكثیر من خصائص الشعر مع إستعمال القدیمة التقلیدیة فى كتابة الروایة ، فالا

بأن العمل الادبى مناءات والرموز والدلالات والحقیقة أن ھذا الوعى الجدید یؤحلغة مشحونة بالای

.)1("لغة تأخذ من القاموس اللغوى المعتاد لتمنحھ دلالات غیر معتادة "قوامھ 

ألیس من ،لروائى العربى المعاصر المتجھ نحو الاھتمام بالشكلإذا كان ھذا ھو حال السرد ا

ھل فى التوجھ نحو الشكل تبرؤ من المضمون ومن تقنیات :الضرورى طرح ھذا الاشكال وھو 

ین صالروایة ؟ والاجابة عن ھذا التساؤل لن تكون قطعیة فى ظل ھذا الجدل القائم بین النقاد والمتخص

.فھناك من یؤكد على قیمة العمل الادبى :أن فالاراء منقسمة فى ھذا الش

إنطلاقا مما یقدمھ ولیس كیف یقدمھ ، فالمھم إذا ھو الواقع والافكارلا الشكل والالفاظ وھناك من -

.)2("العمل الأدبي غایتھ ھي في ذاتھ"ي أنیر

ي الشكل جسدا والفكر روحا ، فھنروھناك فریق ثالث أخذ بھذا وذاك ، فجعل -

ولا یمكن إستخدام أحدھما )3("الفكر والشكل ھما الإبرة والخیط "یري أن مثلاH.JAMESجیمس

.دون الأخر 

حتفت باللغة أیما إحتفاء دون الإھتمام بالجوانب الأخرى التي إل روائیة كثیرة اولقد ظھرت أعم

غة بطلة ھذه الأعمال دون فصارت بذلك الل.ردي كالشخصیات والفضاء والأحداث تشكل العمل الس

منازع وصار القارئ للروایة المعاصرة یصطدم بھذه اللغة الجدیدة التي ألفھا من القصائد الشعریة لا 

أحلام "فروایة .الأشكال السردیة  ، والروایة التي بین أیدینا موضوع الدراسة تصب في ھذا الاتجاه 

المجھضة راعھ المستمیت ضد السلطة  القمعیةصتلتفت إلى الإنسان الكادح في "مریم الودیعة 

.للأحلام الفردیة والجماعیة على السواء 

تسرد الروایة قصة شاب اضطر لمغادرة ارض الوطن رفقة المرأة لتي أحبھا ، نحو مدینة لا 

.اتحاد الطلبة الجزئریین حلبعد  یعرفھ فیھا أحد وھذا

.14:ـ ص 1999ـ 14:معھد اللغة العربیة وأدابھا ـ العدد :من الوجھة الاسلوبیة ـ مجلة اللغة والادب ـ الجزائر مفاتیح تلقى النص:على ملاحى .د :)1(

.10ص1990ـ 6:دار الشروق ط:النقد الأدبي ـ أصولھ ومناھجھ ـ لنبان :ـ السید قطب )2(
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.09ـ ص 2000المؤسسة الوطنیة للإتصال والنشر الإشھار ـ ط :الجزائر تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة ـ :عباس ابراھیم .ـ د)3(

حیث بدأت الملاحقات والمضایقات من أطراف متعددة داخل السلطة ومن أجھزة أمنیة غیر معروفة 

غامسھا السارجان سفیان الجزویتي الذي سكن دیة ، ھذه الأجھزة التي یقف على رألدى بطل الروا

.و عجائبي جفي نھایتھا في دایة الروایة ولم یغادره إلامنذ بالبطل\الراوي

الأساسیة التي یقوم علیھا الخطاب الروائي في الموت ، والوطن أھم المحاور ویعتبر الحب ،و

ھذا التقدیم ھو عبارة عن فقرة بسیطة كتبت ".الجنون الأخیر"نھ ابتقدیم عنوالتى بدأت ھذه الروایة 

تدفعھ بقوة لقراءة الروایة حتى قدلعلھا، ن الرموز وتحمل دلالات غامضة لقارئھاالكثیر مبلغة فیھا

مع أن المؤلف یشیر في الھامش إلى أن ھذه الفقرة المكتوبة ھي یتسنى لھ فھم شيء مما جاء فیھا، 

في ظروف غامضة بطعنة عبارة عن قصاصة ورق وجدھا المحققون في جیب رجل بعد وفاتھ،

.سكین 

إذا ھذه الفقرة یمكن اعتبارھا صورة مصغرة عن الروایة التي سیأتي تفصیلھا فیما بعد ، وقد 

من جھة ومریم من جھة دالروایة عبارة عن قصة حب قویة ، بطلھا السارن ینطبع في ذھن قارئھا أ

"أخرى حیث بدأت الفقرة بالعبارة التالیة  لھاربة انمریم ، یا حبیبتي المنسیة وسط ضجیج المد:

یحاول تقدیم ،لروایةلقد ظل السارد على مدى صفحات ا.)1("واختلالات الرجال الغامضین 

التبریرات وحتى الأدلة والبراھین أحیانا على مشروعیة العلاقة التي جمعتھ ببطلة القصة مریم ھذه 

رغم من أن جل الذي أحبتھ على الالمرأة المتزوجة التي اضطرت لترك زوجھا واختارت مرافقة الر

التشریعات والقوانین ، ولاحتى الأعراف والعادات ، حیث كانت العلاقة في نظر ھذا الإرتباط لاتقره

صحیح أنھ یرفض تطلیقك ، لكنكما .لاحق لھ علیك ".السادر تعیر عن اختیار حر لمریم لا غیر 

"أنا أحبك وأنت تمتلكین حدود حریتك .ت ظلھ ھركره منك وكماافترقت ...)2(.

لعراقیل والعقبات التي كان لقد وقفت قصة الحب ھاتھ رغم عدم مشروعیتھا ـ في وجھ كل ا

م وعلى الرغم من المتابعات والمضایقات ثسھا زوج البطلة مریم صالح ولد لخضر لصنامي على رأ

وس الحب المختلفة بل ویمارسان طق،أن الحبیبین كان یلتقیان خلسة، الاالإعتقالات وحلقات التعذیب

.بعیدا عن أعین الناس 

إن شخصیة مریم في الروایة ھي كائن حبري بعثھ الروائي بین السطور وغالبا ما كان 

دیم ـلال طریقة تقـارئ من خـن القـفي ذھحیث یرتسم،ھارةـعفة والطـثال الـعلى أنھا مھادمـیق

ذه ـھ

07:ص05دار الفضاء الحر ـ ط :م الودیعة ـ الجزائر أحلام مری:ـ واسیني الأعرج )1(
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:ص05دار الفضاء الحر ـ ط :أحلام مریم الودیعة ـ الجزائر :واسیني الأعرج )2(

فھذا التشابھ في الإسم لم یكن عفویا بل ھو مقصود وكأن ، السیدة مریم أم المسیح الشخصیة صورة

زوجھا قة غرامیة مع رجل غریب غیرإمرأة متزوجة علافیما الغرابة حینما تقیم "الروائي یرید القول 

.حملت وأنجبت دون أن یمسسھا بشر وھي مثال العفة والطھارة ، فھذه السیدة مریم 

في الروایة أیضا ، حیث تبدأ الروایة اأساسیامحورباعتباره إلى جانب الحب جاء الموت

سعى تتفرع تفاصیل ھذا النص ، حیث یة الباردة ومنھا من لحظة الموت ـ الجرح القاتل ضربة السكین

غائرا في قبل أن تقضي علیھ ضربة السكین التي أحدثت جرحا البطل لبلوغ بیت صدیقھ حمید و

تعود .أتدحرج في الشارع الخلفي .أحاول أن أقف باستقامة وأن لا أستسلم للموت بسھولة "الظھر 

أن أصل إلى ألیاف الظھر واستقر رأسھا بین الضلوع ، یجبالتي ھتكت إلى شقاوة الجرح والسكینة 

.)1("سقط على وجھي صدیقي حمید وقبل أن أ

یة إلى نھایتھا إلى جانب الشعور والإحساس بالموت الذي رافق السارد من بدایة الروا

ناسبات كثیرة بل ة باردة ، فقد جاء ذكر الموت في منصابة في ظھره بضربة سكیوھذا بعد تعرضھ لإ

.)2(وملفتة للإنتباه أحیانا ، ففي صفحة واحدة من الروایة قد یتكرر ذكر الموت مرات عدیدة 

تعاقبت المیتات في الروایة بدءا بمیتة والد البطلة مریم الذي رسم لھ السارد میتة فریدة من نوعھا لقد 

كرني بمیتة الساموراي التي المتاحف تذ"أسطوریة ، ، طبعت بطابع عجائبي في أجواء سحریة

العمي ثم انزلق إلى داخل قننیة النبیذ الأخیرة تكوم كالجنین ثم ویمارسھا أبوك حین سكر حتى الموت 

.)3("شد على نفسھ 

والحقیقة أن ھذه الأجواء والعوالم السحریة ھي من الخصوصیات التي تمیز العالم السردي 

بالأساطیر والخرافات وذلك لأنھا جتعفالروایات ،أمریكا اللاتینیة ن في م الكتاب و الروائییلدى معظ

بنفسھ واسینىیؤكدوستیك ـ التراث والحضارات المتعاقبة ـ الأنكا والأانطبعت بطابع محلي زاخر ب

"ھذا التأثیر حیث یصرح قائلا  فى منتصف السبعینات إقتربت أكثر من الروایة اللاتینیة خصوصا :

لا إلى ووصCARPENTIERو كاربونتىغوألیASTURIASواد مثل أستوریاس على ید ر

.)4("وھذا التأثیر وجد صداه فى كتاباتى الروائیة ...G.MARQUEZغابریال ماركیز

طالبة نشطة فى إتحاد الطلبة اریة وھيیضاف إلى ذلك إشارة السارد إلى موت الزھراء الفولونط

أثناء عملیات التي استعملت سیسة ئة الخذاب جراء الوسائل الدنیالجزائریین ـ تحت طائلة الع

الاستنطاق 

.17ـ 16أحلام مریم الودیعة ـ ص :ـ واسیني الأعرج )1(
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27:ـ المصدر نفسھ ـ ص)2(

.12:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)3(

.78:وشة بن جمعة ـ دار سحر ـ تونس ص الروایة العربیة الجزائریة لبوش:حدیث واسینى الاعرج ضمن كتاب :)4(

كما یشیر السارد إلى میتات أخرى كثیرة كمیتة جده قدور الموریسكى بعدما تم إغتیالھ بطریقة جبانة 

أما الوطن فكان حبھ ھاجس البطل الاول ، .حین وجد غارقا فى دمائھ وھو نائم فى فراشھ،فى نظره

من متابعات ومضایقات بل إستنطاقات وتعذیب وھذا كلھ بسبب فھو متعلق بھ بشكل جنونى مع مالاقاه 

میولاتھ السیاسیة ، ومن ھنا یضطر ھذا الشاب الطالب إلى مغادرة أرضھ نحو مدینة مجھولة ھربا 

.لا یرحممن واقع

حین وقفت تتأملنى ، وأنا موضوع على طاولة مدیبة ، أعض على ركبتى الیمنى من الالم الحاد ، "

(...فى الدم من الرأس حتى أخمص القدم كنت غارقا "1(.

ن السارد قھر وحرم من ممارسة نشاطاتھ الطلابیة والسیاسیة فھو یقدم من خلال وبما أ

صفحات الروایة على إدانة كل عصور الاستبداد والقھر وأجھزة السلطة والامن التى تحسب أنفاس 

حریة التعبیر داخل وطنھ ، على أرضھ وبین أھلھ لا من دنشالناس وتضیق الخناق علیھم والجمیع ی

.منفاه الغریب 

ھو من "أحلام مریم الودیعة "ویبدو أن الاسلوب التھكمى الذى نلمسھ حین قراءة روایة 

إذ نجد واسیني الأعرج قبیل الاستھزاء بالاجھزة الامنیة والسیاسیة التى تسیر البلاد وتحكم العباد ، 

أستوریاس الذى یقدم شخصیة وخاصة الروائى القواتیماليحاكى فى ذلك روائیي أمریكا اللاتینیة ی

یبدو "بكثیر من التھكم والضحك حیث "السید الرئیس "فى روایتھ ISTRADAاداالدكتاتور إستر

من خلال الجزائريالراوئى وھو الأسلوب نفسھ الذى إستعملھ ھذا )2("مثیرا للاشمئزاز والسخریة 

والتى كانت كان یقف على رأسھا سفیان الجزویتي،من والسلطة التى حین وصفھ لأجھزة الأالسارد 

وجھ "وھذا ما ولد لدیھ قھرا داخلیا وخوفا دائما من قتل محتمل ،تلاحق البطل وتترصد تحركاتھ 

.)3("سفیان الجزوینى قمئ جدا 

ق بالوطن لسارد ھو فى الواقع شكل من أشكال التعلإن ھذا النقد اللاذع للواقع المعیش من طرف ا

.ھلھ والتطلع لمستقبل أفضل تسوده الحریة وتسمع فیھ كلمة الحقوحب الخیر لأ

وھذا بعدما ألمھ ،رض وطنھ كما أن البطل كان من حین لآخر یعبر صراحة عن لوعتھ وحنینھ لأ

لم أكن أعلم أنى مریض بتلك "طنالمنفى فشعر بالغربة والوحدة بل بالمرض جراء البعد عن الو

أجلب للالم مثل غیاب التربة ة ، لاشيءأشعر بالرغبة القصوى للعود:رض البعیدة إلى ھذا الحد الأ

.)4(..."التى كبرنا علیھا وصنعنا العابنا منھا 
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.23:أحلام مریم الودیعة ـ ص :نى الاعرج یواس:)1(
.53:ـ ص 2001ـ 104:ى أمریكا اللاتینیة ـ مجلة القصة ـ ع الواقعیة السحریة ف:حامد أبو أحمد :)2(
.14:ـ ص الروایة:سینى الاعرج وا:)3(

.19:ـ ص س.م:سینى الاعرج وا:)4(

موضوع عنةفصلا عنونھا بعناوین مختلفة ومعبرعشر اثنتى وقد قسم الكاتب روایتھ إلى 

.اتھومضمون الفصل فى حد ذ

:دیة الاشكال السر

أشتغال الخطاب "یتمیز الخطاب الروائى بھیمنة الطابع السردى الذى یستمد مقوماتھ من 

.)1("على روایة الاحداث بشخوصھا ووقائعھا وفضاءھا المكانى والزمانى 

مفھوم شارة إلى مریم الودیعة تجدر الإوقبل الوقوف على الاشكال السردیة فى روایة أحلام

؟ فما ھو مفھومھ،السرد 

من الناحیة النظریة ، یقابل السرد مفھوم الحكى ، بمعنى تقدیم القصة مشافھة كانت أو كتابة 

ا یتصل بالراوى ھالكیفیة التى تروى بھا القصة عن طریق قناة ما تخضع لھ مؤثرات بعض"فھو 

.)2("خر متعلق بالقصة ذاتھا ض الأوالمروى لھ والبع

على نمطیة شائعة تمثلت فى تلك الطریقة الالیة الجاھزة التى یقدمھا للقارئ السردلقد إرتكز

فیبعث فى نفسھ الاطمئنان والھدوء بعد أن یقدم لھ كل   ما یحتاجھ من تفسیرات وتبریرات وتعلیلات 

وغیرھا 

ھ وحرصت على بعث الشك والقلق والدھشة أما الكتابات النثریة الجدیدة فقد إبتعدت عن ذلك كل

وھو أفق جدید لم یألفھ ھذا القارئ أفق یدعوه للتأمل والجري وراء المفتاح الذى ،فى نفسیة القارئ

.یخرجھ من مأزق الاسئلة التى یحفل بھا النص

ة قصد البحث طبیعة القص تخرج عن السائد والمألوف السردى إلى إعتناق أفق المخابر"إن 

.)3("عن نموذج یستوعب وعى العصر ووعى الذات فى جدلھا وتشابكھا 

ولعل أبرز إنجاز حققتھ الروایة الجدیدة ، ھو تخلصھا من سلطة البطل الواحد ، الذى 

لا حداث وبنائیتھا ، كما أن باقى شخصیات الروایة سرد التقلیدى یتحكم فى سیرورة الأكان فى ال

تتحرك أو تتكلم إلا لخدمة ھذا البطل الواحد فھى جمیعا تدور فى فلكھ ولا تجرؤ على الخروج من ھذه 

ولكن الروایة الجدیدة كما قلنا تجاوزت كل ذلك وسعت لتقدیم أشكال سردیة متعددة ومتنوعة .الدائرة 

تتنوع "حلام مریم الودیعةأ"وفى روایة ،تتمیز بإنفتاحیتھا على شخصیات كثیرة غالبا ما تكون رمزیة

سب تعدد شخصیاتھا وسنحاول أن نستعرض ھذه الاشكال بدایة من حوھذا ب،شكال السردیة وتتعدد الأ

.أكثرھا حضورا وھیمنة الي أقلھا تقدیما وإنتشارا 
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.146:ـ ص 1999/2000امینھ ـ المرفأ البعید نموذجا ـ رسالة ماجستیر ـ جامعة الجزائر حنالخطاب الروائى عند :محمد عمور )1(

45:ـ ص 1993ـ 2:لعربى ـ ط المركز الثقافى ا:بنیة النص السردى من منظور النقد الادبى ـ الدار البیضاء :حمید لحمیدانى )2(
77:ـ ص 1996:نشعریة القص ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ وھرا:عبد القادر فیدوح :)3(

:)نا أ(السرد بضمیر المتكلم :أولا 

بشكل مھیمن فى الذى حضر)أنا (ختار المؤلف فى ھذه الروایة إستعمال ضمیر المتكلم ـ ا

لقد خلق السرد عن طریق ضمیر .وھذا ما خلق جمالیة متمیزة فى ھذا العمل جل صفحات الروایة،

ـ السارد *الھجالةبطل الروایة ـ ولد فاطمة نا إلتحاما وثیقا بین العمل السردى والمتلقى ـ فالأ

مع ھیمنة للتداعى والمونولوج والشخصیة فى آن واحد ومركز المحكى توازیا للواقع والأسطورة

.الاستذكارى والمناجاة الداخلیة ، بل ذلك منح للروایة جدتھا وطرافتھا وإكتنازھا المعرفى 

تقاده أن المؤلف الحقیقى قد ى یعود بالاساس إلى إعدإن تفاعل القارئ وإرتباطھ بالعمل السر

.ن معا لروایة فذات السرد ھى موضوعھ فى آغدى ھو الشخصیة الرئیسیة التى تقوم علیھا ا

لا تقدم لنا أي "الرؤیة مع "حمید لحمدانى .الذات الساردة فى الروایة كما یقول عنھا د و

بوقع المفاجأة تارة وبوقع التوقع تارة لكن ھى الاخرى تتتبع أحداث الروایة)1(معلومات أو تفسیرات 

.أخرى وبوقع الذاكرة أحیانا كثیرة 

نھ ضمیر على أبمساحة ورقیة كبیرةإستعمال ضمیر المتكلم الأنا الذى حظيقارئ الروایة ویستجلى

وفي ھذا یلغى المؤلف ویجعل منھ شخصیة تقوم بروایة الاحداث والمشاركة في  صناعتھا أیضا ،

"ول عبد الملك مرتاض یقالمضمار  إن ضمیر المتكلم یذیب النص السردى فى الناص  فیجعل :

القارئ ینسى المؤلف وھكذا یستطیع التوغل إلى أعماق النفس البشریة فیعریھا بصدق ویكشف عن 

نا  یقول ھذا المقطع الآتي یمثل لحضور ضمیر الأ)2("نوایاھا ویقدمھا للقارئ كما ھى لا كما یجب 

"راويالـــــ وقفت لحظة أحدد المسافات التى تبعثرت على ھذه الشوارع ، أین أنا بالضبط ؟ أحاول :

"ویقول أیضا )3("أن أسترجع بصعوبة ذاكرتى وحدة بصرى الذى بدأ یتضاءل  أترنح، أحاول أن :

الجرح تعود إلى شقاوة .أتدحرج فى الشارع الخلفى .لم للموت بسھولة سأقف بإستقامة وأن لا أست

یجب أن أصل إلى صدیقى حمید وقبل .والسكینة التى ھتكت ألیاف الظھر وإستقر رأسھا بین الضلوع 

(أن أسقط على وجھى وتمزق الذئاب التى تنام فى حفر المدینة جلدى ولحمى  "4(.

أیضا ، وھذا الاقحام إقحام ممیز یستوقف "نحن "كما نجد فى فصول ھذه الروایة إقحام ضمیر 

ومن ذلك فى "نحن "لقارى لكأن الكاتب یقول أشیاء یحسھا یشرك القارئ فى قولھا على لسان ا

:الروایة 

)5("نحن نحب الوطن ، نكره الافكار المستوردة"
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.الاسم الذى إختاره المؤلف لبطل الروایة *
45:ن منظور النقد الادبى ـ      ص بنیة النص السردى م:حمید لحمدانى :)1(
تحلیل الخطاب السردى معالجة تفكیكیة سیمیائیة تركیبیة لروایة زقاق المدق ـ الجزائر ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ ط :مالك مرتاض عبد ال)2(

.195:ـ ص 1995ـ 
.10:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)3(
.16:ص :المصدر نفسھ :)4(
18:ص:س.م:)5(

"فى ھذا المقطع "نحن "ور ضمیر ویتكثف حض ھربنا من قساوة عیون الاحیاء :

)إلى وجوه ناس المتاحف  ... لن .تعبنا من الدوران داخل الابھیة والعصور فذھبنا لنرتاح قلیلا (

)جد مكانا نجلس فیھ ، رأنا كناس المتحف ن ... "ذھبنا عند الباب وإرتحنا قلیلا على رخام الادرج (

)1(.

إن ھیمنة ضمیر المتكلم داخل الروایة جعل القارئ یرتبط إرتباطا وثیقا بأحداثھا بل ویحس 

أحیانا أنھ مشارك فیھا وكأنھ أحد شخصیاتھا ، فالسرد بھذا الضمیر یسقط كل الحواجز والعقبات بین 

نھ ھو أحداث وكالأحداث متوالیة داخل العمل السردى ،یجلعھ دائما یتموقع داخلالقارئ وما یقرأ من أ

.أنا (الذى یصنعھا أو یشارك فیھا بما أنھ یقرأ بضمیر المتكلم  (

)نحن نملك نفسك ولیس سرك فقط )(... ... نحن ننفذ ما طلبھ ـ حاولنا منعھ من ذكر التفاصیل (

"الخاصة  ...)2(.

:أنت (السرد بضمیر المخاطب :ثانیا  (

حضوره لا تقل نسبتھ مقارنة فا أو مؤنثا ـ على مر الصفحات كلھا ، ضمیر المخاطب ـ مذكراما 

بضمیر المتكلم ، وما یكثف ھذا الحضور ھو الحوار الذى كان یدور بشكل دائم بین البطل السارد 

والسارجان سفیان الجزوینى الذى حشر فى دماغ البطل وھو شاعر فكان یراقب كل حركاتھ وسكناتھ 

ومن نماذج ھذا ،ھ أو قتلھجنلة منھ لتحطیم البطل والقضاء علیھ بسوالھ فى محاویتتبع حل أفعالھ وأقو

:الحوار الثنائى الحاضر بقوة على طول إمتداد صفحات الروایة 

.أعرف جیدا تفكیرك...ـ السارجان "

.، كیف لا وأنت فى أدق تلافیف الدماغ ئنيـ العكس یفاج:ـ السارد 

.وان للعودة تك وأنھ أن الأإشتقت إلى تربـ السارجان ـ أنت تشعر أنك 

.)3(صحیح یا السارجان العزیز ، أفكارك قویة تتجاوز أحیانا دائرة من وضعوك ھنا :ـ السارد 

البطل والسارجان سفیان الجزوینى ھناك \إضافة إلى الحوارات التى جرت بین السارد

مس من خلال ھذه لقتھ مریم حیث نیبین البطل وعشت تدور نحوارات أخرى لعل أبرزھا تلك التى كا

.الحوارات شدة التعلق بین الشخصیتین وقوة المشاعر الصادقة بینھما 

.ـ ھل تخاف أن تفقدنى :مریم 
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.ـ یوم یحدث ھذا سأنتحر :السارد 

.110ـ 109:المصدر نفسھ ص )1(

.57:ـ ص س.م)2(
.23/24:ـ ص س.م)3(

.)1(تعیش دوما ـ أریدك أن :مریم 

البطل وأجھزة الامن أو السلطة التى لم تكن \دكما نجد نموذجا ثالثا للحوار كان یدور بین السار

معروفة ، حیث یتكثف إستعمال ضمیر المخاطب أنت وھذا من خلال الاستجوابات والتحقیقات الكثیرة 

لطلابیة خاصة التى تجنح للعمل بین ھذه الاجھزة والحركات ارالتى كانت تعبر بحق عن صراع مری

جھزتھا الردعیة باالضغوطات التى تمارسھا السلطة كذلك السیاسى ونقد الاوضاع المعیشیة المزریة و

.للاوضاع كیفما كان ذلك  المختلفة التى لا تقبل نقدا أو إستنكارا 

ةلست ھنا بسبب تھمة سیاسی:السارد

.وراءك تنظیمك السريمن.ـ التھمة لست أنت من یحددھا:المستجوب

.ـ لا أنتمي إلا لنفسي:السارد

ـ ھذا الكلام سمعناه في الكتب ، عندما نقیؤك الدم سنرى  إذا كنت قادرا على الشعر ، :المستجوب 

.سنتبعك إلى الفراش .قبل أن تبعثوا الإتحاد سنبعث أرواحكم إلى جھنم 

.أنا لم أفعل ما یؤذي وطني لأخاف :السارد 

.)2(ـ سنرى إذا كنت قادرا على قول نفس الشيء أثناء التحقیق :جوب المست

الروایة ملیئة بالحوارات الثنائیة خاصة فحضور ضمیر المخاطب ـ المذكر والمؤنث كان لا بد و

ویتي زمنھ ، وقد تم ذلك بین السارد وأبرز شخصیات الروایة وعلى راسھا مریم والسرجان سفیان الج

.

برغم كون ضمیر المتكلم ھو المھیمن حضورا في :)ھو (السرد بضمیر الغائب :ا ثالث

الروایة إلا أن حضور ضمیر الغائب كان ممیزا ولافتا ایضا ، فالكاتب استعملھ في كثیر من المواطن 

بدایة من الفصل الأول ولأن السارد البطل كان ینشد ویسعى لبلوغ بیت صدیقھ حمید وفقد ارتبط 

.بھذا الاخیر )ھو (ال الغائب استعم

لم یعد شئ یھمنى سوى الوصول بأقصى سرعة ممكنة إلى بیت صدیقى الوحید فى ھذه "

.)3("ربما إقترح علي الذھاب إلى أقرب مستشفى .المدینة حمیدو ، لتودیعھ 
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من حین لاخر وھو یسرد ـ وقد تكرر ذكر شخصیة حمیدو مرات متتالیة حیث كان البطل

الوقائع یتذكر صدیقھ ویرى فیھ المنقذ لھ بعد ضربة السكینة التى أصابت ظھره ، كما یمكن ملاحظة

.91:المصدر نفسھ ص :)1(

.80:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج )2(
.9:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)3(

"مع ذكر شخصیة مریم خاصة "ھى "والضمیر "حمیدو "شخصیة مع "ھو "تناوب الضمیران 

مریم الودیعة تدرى ...تعلمت مریم كیف تقرأ أحیانا خارج أسوار الفولاذ ، فى وجھھا سمة المقتولین 

"ولا تدرى أن الاشیاء الغامضة فیھا إنتحرت  ...)1(.

حدیثھ عن زوج ت مختلفة داخل الروایة مثل مع شخصیاویواصل الكاتب إستعمال ضمیر الغائب

وضدك قال أنك مرة أخرى برفع قضیة ضديھدد "البطلة مریم ، شخصیة لخضر لصنامى 

.)2("تستفزینھ وتستفزین ماضیھ ووالده الذى ھشمتھ شاحنة أبقار ویروج أنھ یكون قد إنتحر 

على ھذه الشخصیات التى ذكرناھا ولا ینحصر وجود ضمیر الغائب ـ مذكرا أو مؤنثا 

.فحسب إنما یتعدى حضوره  إلى شخصیات أخرى متعددة 

:تعدد الخطاب

تبقى الروایة دائما الوعاء الذى یحوى موضوعات متعددة ومتباینة تعبر عن أراء كثیرة 

تمیز "ودیعة وتعكس وجھات نظر مختلفة تجاه قضایا معینة ، والخطاب الروائى فى أحلام مریم ال

وذلك إنطلاقا من تنوع إھتمام الشخصیات التى تتمایز فى ثقافتھا ومكانتھا "بتنوع موضوعاتھ 

وفي ھذا الصـدد  .الاجتماعیة ، تنوع ھذه الموضوعات أدى دوره الكبیر فى إثراء النص الروائى

"سامى سویدان .یقول د  ھا الاحداث أو إن جمالیة وشعریة النص القصصى الروائى لا تحدد:

ولعل )3("الوقائع وإنما تحددھا قبل أي شئ أخر طریقة الروایة وصیغ العرض وتعدد الخطابات 

الخطاب النقدى ، خطاب "أحلام مریم الودیعة "أبرز الخطابات التى یمكن رصدھا فى روایة 

.الحمیمیة والمشاعر 

:الخطاب النقدى

التسلط والاستبداد اة الیومیة المعیشة فالروایة تدین كل عصور نقصد بالخطاب النقدى نقد الواقع والحی

كل الاسالیب المتاحة لقمع الحریات الفردیة وتضیق الخناق على كل الذى یوظفالسیاسى خاصة 

محاولة تسعى لنقد ھذا الواقع أو تغییره ، ولعل الحوارات الكثیرة التى تعج بھا الروایة تصب معظمھا 
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السارد ومریم مع أجھزة أيجاءت معبرة عن صراع مریر بین بطلي الروایةفى ھذا القالب فقد 

:وبھما تجمن التى كانت تسالأ

.ـ زوجك باعك ، یجب أن تعرفى أیتھا الفاجرة ، أنھ لم یعد لك ما تخبئین بھ عورتك 

.ـ یا سیدى أنا لم أفعل ما یؤذى ھذا الوطن 

.13:المصدر نفسھ ـ ص ::)1(
3:ن ـ ص .م :)2(

.163:ـ ص 1991ـ 01:دار الاداب ـ ط :فى دلالیة القصص وشعریة السرد ـ بیروت :سامى سویدان )3(

.ـ سوى أنك تبیتین مع ھذا الاحمر وتخططون لاعادة الاتحاد الطلابى إلى الحیاة من جدید 

.ـ أطمئنك یا سیدى ، لن یعود ، لقد قتلتم كل قیادتھ وشردتم من كان عمره طویلا 

أمازلتم تكتبون وتوزعون النشریات القدیمة ؟ـ 

ـ مریم قولى لھم أنكم تفعلون معي ما فعلھ القتلة مع صالح الوراق الذى ضبط یرسم تخطیطا لقمر 

.)1(ویھدیھ للعشاق 

لابیة بصفة خاصة ، نلمس وإلى جانب نقد الاوضاع السیاسیة والتضییق على الحریات والنشاطات الط

والاعراف السائدة بل للتعالیم الشرعیة احیانا حیث یجعل السارد علاقتھ بالبطلة للعاداتاخرنقدا آ

شرعیة لا شبھة فیھا )المرأة المتزوجة (مریم 

لاحق لھ علیك ، صحیح أنھ یرفض تطلیقك ، لكنكما إفترقتما كره منك وكرھت ظلھ أنا أحبك وأنت "

.)2("تلكین حدود حریتك مت

مة وما وصلت إلیھ من عجز وتراجع وتقھقر فى ب على لسان شخصیاتھ أحوال الألكاتكما ینتقد ا

جداد والاسلاف ، الات ، حیث نلاحظ رجوعھ من حین لآخر للتاریخ وذكره لمغامرات الأشتى المج

ومایلفت الانتباه فى الروایة ھو ھذا التعلق بشخصیة دون كیشوت دیلا مانشا وذكره مرات عدیدة 

"والفروسیة كنموذج للشجاعة  لقد ولدت فارسا وسأموت فارسا بعضھم یسیر على الدرب الواسع     .

وتفضل .للخسة وضحالة الفكر ، بعضھم یزحف طوال الحیاة عبر غبار الخنوع العبودى والتملق 

الفئة الثالثة درب النذالة المرائیة ، وتسیر الفئة الرابعة على درب الفضائل الحقة وأنا أسیر بخط من 

.)3("مى على درب الفروسیة المتجولة الضیق ، محتقرا الغنى لا الشرف نج

جیل والاحترام لقد مجد الكاتب أحیانا بعض الشخصیات التاریخیة ووصفھا بالعظمة والمستحقة للتب

مة العربیة وعایشت أوضاعھا بل وفھمت معاناتھا أكثر من الحكام والمسؤولین علیھا لأنھا إحتكت بالأ

" ن نقاوم البؤس ، الحقیقة أنا لا احترم من الناس الذ ین مروا على ھذا القرن یجب أ.
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"...أن فیھ دما عربیا حارال أزمتھم أشعریلقد كان صدیقا للعرب ویعرف تفاص.إلاشخصیةتروتسكى

)4(

.71:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج ::)1(

.16:ـ ص ن.م:)2(

.نقلا عن روایة دون كیشوت :203/204:ـ ص ن.م:)3(

.183:ـ ص ن.م:)4(

:خطاب الحمیمیة والمشاعر

البطل \لقد جاءت الروایة ملیئة بألفاظ ومعانى الحب والمشاعر العاطفیة القویة فالسارد

ب یرتبط بالبطلة مریم فى علاقة حب تثیر الكثیر من المشاكل وتحیط بھا العدید من الشبھات بسب

وضع مریم المرأة المتزوجة التى تسعى لفك ھذا الارتباط والتخلص من الزوج العدو بوصفھ ، یقف 

\على رأس الاجھزة الامنیة التى تتابع الطلبة وتضیق علیھم الخناق من جھة وتحاول تحطیم السارد

.البطل بسبب ھذه العلاقة الغرامیة المشبوھة 

الروایة حینما یقدم الكاتب على وصف البطلة مریم وصفا لقد تجسد الخطاب الغرامى فى

تفحصتك من جدید كان شعرك الساحلى مبعثرا ومع ذلك ، یعطیك "كثیرا ماكان عجائبیا وغریبا 

وصاف التى ى بمثل ھذه الأفالروایة حبل.)1(..."نزعة تعبدیة خاصة لا یقفھا المرء إلا أمام الانبیاء 

وھذا دلیل على مدى تعلق البطل بمعشوقتھ والاستماتة قى وجھ ،لحبیبة قد تصل حد تقدیس وتمجید ا

.كل العقبات والحواجز التى كانت تقف حجر عثرة فى طریق تجسید ھذه العلاقة الغرامیة وتواصلھا 

البطل ومریم \كما كان الكاتب یوظف الخطاب الحمیمى كلما ذكر لقاءا أو جلسة بین السارد

"لشاعریة والالفاظ الموحیة لمدى التقارب الحاصل بین البطلین حیث اللغة ا مدت مریم یدھا إلى .

أحسست بنسمة تمر بین أصابعى رقیقة .شعرى دفنتھا عمیقا مثلما كانت تفعل جدتى بحنان كبیر 

"فجأة بدأت الطمأنینة تعود شیئا فشیئا ....كالشمس ، كنجمة مزھوة بألقھا  ...)2(.

السردى ل ھذا الخطاب الحمیمى الغرامى الطاغى فى الروایة ھو الذى أعطى لھذا العملولع

فجلعھ یسبح فى فلك المشاعر الحساسة وینعم بھذا السیل المتدفق ،إلیھشاعریة متمیزة وشد القاريء

من الالفاظ والعبارات الرقیقة الموظفة من قبل الكاتب بشكل دقیق ینم عن قدرة كبیرة فى وصف 

لاحاسیس والمشاعر والتمكن من إدارة الحوارات وتقدیم الاوصاف الملائمة ، كل ھذا كما قلنا فى جو ا

.من الشاعریة والتعابیر الرقیقة 
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:الخطاب التاریخى 

ـ تعتبر الروایة أكثر الانواع الادبیة إستیعابا للاحداث التاریخیة وأقدرھا على تقدیم ھذا 

ثیر من التفاصیل والتعلیقات الجزئیة ، ولا نكاد نجد عملا سردیا یخلو من الاحداث التاریخ بك

.التاریخیة على إختلاف أزمنتھا وأماكنھا 

.170:المصدر نفسھ ـ ص :)1(

.87:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)2(

فیھا من "أحلام مریم الودیعة "فروایة والعمل السردى الذى بین أیدینا لا یخالف ھذا الاتجاه 

الكاتب الارتكاز على ھذه الاحداث والوقائع محاولةومرد ذلك ھو،الاحداث التاریخیة الكثیرة ما فیھا 

.نعھ ویشعره بأھمیة ما یقرأالتاریخیة من أجل تدعیم وتقویة ما یقدمھ للقارئ حتى یق

بل أنھ "دون كیشوت "طل بحیاة ومصیر وشخصیة الب\لقد ربط الكاتب حیاة ومصیر السارد

ناضلوا من أجل تجسید الحقیقة وفحوااده الخالدین الذین كاجدإلیھ فكان یقدمھ على أنھ أحد أھنسب

دون كیشوت ، االله يیجب أن نعیش الحیاة بجنون ، جد"كاذیب التاریخیة والأودحض المغالطات 

رھیبا ، ایم ، أفضل من التعقل الاحمق ، كان دون كیشوتقبره الرخامى یقول الجنون الحكفي یرحمھ 

.)1("ین عنبیاء الضائوأحد الأ

یبدو من خلال الاشارات الكثیرة والمتعاقبة لھذه الشخصیة التاریخیة مدى الارتباط الوثیق 

إلا أنھ كان ین الھوائیةحلھا حتى لو كان یحارب الطوااجوالتعلق بالمبادئ والافكار التى ناضل من 

فالكاتب في أول صفحة من الروایة .یمثل قمة الشجاعة ویجسد معانى الفروسیة في أجل صورھا 

حیث یسود (تقول "یغیل سیرفانتس م"ھا نقلا عن مؤلف"لدون كیشوت "وفى وسطھا إختار عبارة 

ارئ فى زاویة محددة سلفا ولعل ھذه العبارة الواقعة فى بدایة الروایة تضع الق)الحقیقةالخداع  تختفي 

.تجعلھ یتصور أن ما سیقرأ من الروایة یدخل تحت ھذه المقولة فھي تختصر كل أحداثھا 

كما نجد الكاتب یعرج على حقب زمنیة وتاریخیة أخرى یذكرھا للدلالة على مدى قدم المدینة 

"التى یقیم فیھا  والقرطاجیین والوندال والاسبان حیطان ھذه المدینة التى شاخت قبل غزوات الروم :

"الاتراك والافرنج  ...)2(.

وھى فترة زمنیة لیست بالبعیدة مرت على )حقبة بنى كلبون (ثم یأتى إلى فترة یطلق علیھا 

إن حقبة بنى كلبون ھي من "المدینة وتخللتھا الكثیر من الماسى والصدامات والمعاناة الیومیة للاھالى 

ب ، لان الوجوه الكئیبة والقتلة والسفاكین ینبتون من تحت أرجل المارة كنباتات القطر فلا أصعب الحق
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لقد وظف الكاتب الخطاب التاریخى للاستدلال تارة على زمن .)3("تعرف عدوك من صدیقك 

.جمیل قد مضى كان ینعم فیھ الناس بالامن والسلم والحیاة الطیبة الكریمة ، وتارة أخرى

ان یذكر الزمن الماضى للدلالة على ظروف صعبة وحقب عصیبة مرت بھا الامة فعانى الناس من ك

التقتیل والحرمان وقسوة الظروف المعیشة ، وبین ھذه وتلك كان الكاتب ذكیا فى توظیف الخطاب 

وجھات الذى یراه لازما حتى یقدم الادلة والبراھین من التاریخ فیقتنع القارئ بما یطرحھ من أفكار و

.نظر 

.65:ص :الروایة:سینى الاعرج وا)1(
.22:ـ ص ن.م)2(
.م ن ، ص ن )3(

:الشخصیات 

لا بد لكل شخصیة أن تحمل إسما یمیزھا ھو الذي یجعلھا معروفة، و إذا كانت الشخصیة الروائیة قد 

التي نادت إحتلت مكانة مرموقة في روایة القرن التاسع عشر، عصر صعود البرجوازیات الأوروبیة

.....)الفردیة، التحرر، الإنطلاق(بالسمات الشخصیة مثل 

حیث كان للشخصیة الروائیة وجودھا المستقل عن الحدث فإن الأمور قد تطورت و تغیرت حینما 

زلزلت قیم المجتمع البورجوازي، و إنعكس ھذا بطبیعة الحال على القیم الفنیة فوجدنا مثلا أبطالا دون 

لأسمائھم بأحرف، كما وجدنا إسم الشخصیة یتغیر في الروایة نفسھا، و ھذا ما صرح أسماء أو یرمز

حیث أصبحت )موت البطل(بھ كتاب الروایة الجدیدة و لفتوا الإنتباه إلى أن العصر الحالي شھد 

.و غیرھا......البطولة للأشیاء أو للزمان أو حتى للحیوان

المعاصرة من الشخصیة إلى وظیفتھا و عملھا فالأدب القدیم لقد تحول الإھتمام في الدراسة الروائیة

أعطى للشخصیة إسما محددا للقیام بالأحداث و الأفعال اللازمة و لكن السرد الحدیث أخذ في الحسبان 

مدى إنسجام الشخصیة مع الأحداث التي تقوم بھا مع طبیعتھا النفسیة و المزاجیة و من ھنا ظھر 

.خصیة في الأدب و النقد و ذلك بعرض الحیاة الداخلیة للشخصیةالمضمون السیكولوجي للش

و لعل الجھود التي خصصت للبحث عن القانون الأساسي للشخصیة جعلت النقاد و الباحثین یقدمون 

تصنیف الشخصیة و ھي ساكنة و ثابتة :كأنواعھا و تطابقھا، و تقاطعھا و منھا:تصنیفات متعددة لھا

و أخرى عكس ذلك تمتاز بالحركیة و التغیر الدائم داخل السرد، كما نجد لا تتغیر طوال السرد، 

، و الشخصیة الثانویة التي یقل حضورھا أو )أو الرئیسیة(التصنیف الذي یشیر للشخصیة المحوریة 

لا تساھم بشكل مباشر و فعال في تطور أحداث الروایة، و ھذا التصنیف الأخیر ھو الذي سنعتمده في 

و عن كیفیة تقدیم الشخصیات في ھذه الروایة یمكننا إكتشاف ".أحلام مریم الودیعة"ایة تحلیلنا لرو
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أسالیب متعددة لذلك لعل أھمھا الأسلوب الإستبطاني الذي یلج فیھ الروائي العالم الداخلي للشخصیة 

یث التي تعود جذورھا إلى كشوفات علم النفس الحدیث، ح)تیار الوعي(الروائیة كما في روایات 

و ھذا ما تجسد .تعتمد ھذه الروایات على تقنیة الإستبطان و المناجاة، و المونولوج الداخلي للشخصیة

حیث یسكن الراوي نفسیة بطل الروایة و یصور لنا الصراع "أحلام مریم الودیعة"بالفعل في روایة 

ري ھو الآخر العنیف الذي كانت تخوضھ ھذه الشخصیة مع من حولھا، كما نجد الأسلوب التقری

مھیمنا في تقدیم شخصیات ھذه الروایة و ھو الأسلوب الذي یقوم فیھ الروائي بتقدیم الشخصیة 

الروائیة من خلال وصف أحوالھا و عواطفھا و أفكارھا بحیث یحدد ملامحھا العامة و یقدم أفعالھا 

كل أشخاص ھذه بأسلوب الحكایة و یعلق على الأحداث و یحللھا و نلمس ھذا الأسلوب في تقدیم

الروایة تقریبا ما عدا بطل الروایة الذي و كما أشرنا إعتمد الراوي في تقدیمھ على الأسلوب 

الإستبطاني، و بالإضافة إلى ھذین الأسلوبین وجدنا أسلوبا ثالثا و إن قل حضوره في تقدیم 

تھا و فعلھا و الشخصیات و ھو الأسلوب التصویري الذي یرسم الروائي فیھ الشخصیة من خلال حرك

صراعھا مع ذاتھا أو مع غیرھا راصدا نموھا من خلال الوقائع و الأحداث، حیث یكون الإھتمام 

بالعالم الخارجي أكبر، و لأنھ لا یمكن تصویر المجتمع دون شخصیات فاعلة فیھ و في أحداثھ فإن 

الأفراد و الجاماعات في الروائیین إھتموا شخصیاتھم الروائیة فجعلوا منھا الوسیلة المعبرة عن فكر

رئیتھم للعالم و الشخصیة الروائیة تملك إسما و أسرة و أقارب و علاقات مثلما یملكھ الإنسان في 

و لكن ھذا لا یعني التطابق بینھما فالإتفاق شكلي فقط لأن الشخصیة الروائیة مستمدة من .الواقع، 

.أدبیة الأدب

حسب )أو كائنات من ورق(اقع، لأن لیست سوى كلمات و الشخصیات الروائیة لا وجود لھا في الو

.رولان بارت

و لھذا وجدنا النقاد اللسانیین مثلا یعتبرون الشخصیة الروائیة وحدة دلالیة تنقسم إلى دال و مدلول، و 

.بالتالي یتم تحلیلھا على ھذا الأساس

الشخصیة الظاھرة بأقوالھا و و ھو )الدال(نعتبرھا "أحلام مریم الودیعة"فشخصیة البطل في روایة 

ھو أفكاه التي لم یفصح عنھا و لم یخرجھا فقد ورد في الروایة أنھ كثیرا ما كانت )المدلول(أفعالھا و 

تخطر لھ آراء و أفكار لا یدري كنھھا و لا یعرف التعبیر عنھا و إستخراج ھذه الأفكار ھو نوع من 

یة العالیة للبطل كونھ رمزا للقوة و الصبر في وجھ الكشف عن بنیة باطنیة للشخصیة، و إظھار للرمز

)مریم(كما أن .المصاعب و العقبات و ھو یمثل المواطن الغیور على وطنھ المتمسك بكرامتھ و آباءه
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شخصیة متمیزة داخل ھذا العمل الروائي فإلى جانب جمالھا الأخاذ و أخلاقھا العالیة فھي رمز للمرأة 

.ا كما تحتضن أولادھا و تحیا دائما في شموخ و عزةالمحافظة التي تحتضن وطنھ

فمن الشخصیات الصدیقة "أحلام مریم الودیعة"و قد تعددت الشخصیات و إختلفت في روایة 

التي كانت "حمیدو"كمجموع طلبة الجامعة و أصدقاء الطفولة بالنسبة للبطل و على رأسھم شخصیة 

بطل خاصة حینما تشتد المتابعات و المضایقات من قبل تمثل طوال أحداث الروایة الملاذ بالنسبة لل

محاولة منعھ ھالأجھزة الأمنیة، ثم نجد الشخصیات المعادیة المجھضة لأحلام البطل الواقفة في طریق

من الوصول إلى أھدافھ التي یتطلع إلیھا و ھي تحقیق العدالة الإجتماعیة و الوصول إلى ھامش أوسع 

العیش الأحسن و یمثل ھذه الشخصیات المعادیة في الروایة سفیان و أكبر في حریة التعبیر و

الشرطي الذي سكن دماغ البطل و راح یرصد كل تحركاتھ بل و كبس علیھ كل أنفاسھ في "الجزویتي 

إضافة إلى كل ذلك وجدنا الشخصیات الخائنة و إن قل حضورھا .إنتظار تحطیمھ و القضاء علیھ

الأجھزة الأمنیة المجھولة التوجھات التي كانت تقوم بعملیات الإستنطاق داخل الروایة و ھي تتمثل في

و التعذیب لكل أفراد التنظیمات الطلابیة النشطة داخل الجامعات و الكلیات و ذلك من خلال المتابعات 

و غیرھا من الأسالیب الدنیئة .....التعذیب لقات و المداھات اللیلیة و جلسات الإستجوابات و ح

لعل ھذه أھم أنواع الشخصیات و الأسالیب التي حاول المؤلف .یة للحریات الفردیة و الجماعیةالمعاد

في مسار السرد و تطور الأحداث و لكننا اروائیة و مدى تأثیرھالشخصیات المن خلالھا نقل طبیعة 

و سنعتمد في تحلیلنا للشخصیات كما أسلفنا على تصنیفھا حسب الحضور من حیث كونھا محوریة 

.فاعلة في سرد الأحداث أو ثانویة في ذلك

إذا كانت الروایة فى زمن لیس ببعید ، عنیت أكثر مما یجب بشخصیاتھا مما جعل إھتمامھا 

ینصب على وصفھا وصفا لذاتھ ، یصل أحیانا حد الاسراف حتى سمیت الروایة بروایة الشخصیة ، 

ن شخصیاتھا رمزیة بدءا بإعطائھا أسماء رمزیة وبھذا فإن الروایة الجدیدة ، وبعكس سابقتھا تجعل م

ي إلیھ ھذه مما یمكن أن توعفإن محاولات تصنیف شخصیات الروایة سیكون بغرض البحث 

.الشخصیات

ویمكن تصنیف شخصیات روایة أحلام مریم الودیعة إلى شخصیات محوریة رئیسیة وأخرى محوریة 

.ثابتة إضافة إلى الشخصیات الثانویة 

:ةـ الشخصیات المحوریة الرئیسیا     

ال أنھا عما یراد بالمحوریة الرئیسیة الشخصیات الفاعلة المشاركة فى أحداث الروایة بشكل أساسى ف

الشخصیات التى یتم لھا الحضور والتردد على طول الخطاب الروائى بجمیع فصولھ ومقاطعھ ومنھا 
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ن خلال إعادة تشكیلھ وفق رؤیة خاصة لان ھذه الشخصیات تمثل یتخذ الواقع صورتھ الفنیة الجدیدة م

تم لھا أكثر من غیرھا الحضور والتردد ، والذات الراویة )1(محور الواقع وبؤرة فعلھ المحرك 

.فالسارد ھو بطل أحداث الروایة من أولھا إلى أخرھا 

ولعل )ولد فاطمة الھجالة (عاه سم بطل الروایة فنسبھ إلى أمھ وداولقد أغفل المؤلف ذكر 

لشخصیات وتكتفى بالترمیز ، حیث ااأسماءمن مكونات الروایة الجدیدة التى لا تعطىھي ھذه التقنیة 

.والاغتراب داخل البنیة الروائیة قیزھا الاحساس بالاخفامالغموض ویةھذه الشخصیيیعتل

،      1997ـ 114نقد الواقع إلى البحث فى الذات ـ مجلة الثقافة الجزائر ـ العدد الخطاب الروائى فى ذاكرة الجسد من :عمار زعموش :)1(

.219:ص 

ث دائما عن نفسھا وھو حال بطل حولعل إستعمال ضمیر المتكلم یرسم للقارئ حالة ذاتیة خاصة ، تب

فھو مصاب كان فى بحث مستمر عن نفسھ وھو یشعر بالضیاع والعزلة بل أكثر من ذلك يروایتنا الذ

.ة سكنیة قاتلة ویترصده الموت فى كل لحظة رببض

قت بإستقامة على تشإرلم تكن مؤلمة جدا لان السكینة التى ...الضربة كانت باردة مثل ھذه اللیلة "

.)1("الظھر دخل راسھا الحاد بین الضلوع بسھولة 

طره الظروف لمغادرة أرض الوطن ولد فاطمة الھجالة السارد بطل الروایة الشاب الذى تض

إتحاد الطلبة الجزائریین بسبب النشاطات السیاسیة المتكررة التى تحضرھا السلطات بعد ما حلّ

وأجھزة الامن ، ھذا الشاب الذى وقع فى غرام إمرأة متزوجة 

نعتاق من ھى بطلة الروایة مریم ، حیث یفر العاشقان نحو مدینة لا یعرفھم فیھا أحد طلبا للحریة والا

.ھذه القبضة الحدیدیة والمتابعات المستمرة من أجھزة الامن والسلطة السیاسیة 

ل الاصرار والتحدى الذى یسم معظم الشباب الجزائري ، فحریة إن بطل الروایة یمثّ

الاختیار والعیش الحر لا یمكن أن تفرضھا أیة جھة لذا فالبطل إختار المنفى والھروب حتى یجد

المتنفس والفضاء الذى یسمح لھ الاقتراب من حبیبتھ بعیدا عن المضایقات والعیون التى تترصده فى 

"كل مكان  تساءلت مرة أخرى ألا توجد زاویة صغیرة واحدة ...الغثیان یأكل تفاصیلنا الجمیلة .

.)2("وسط ھذا القفر تستحق أن نتعایش معھا وربما أن نحبھا ؟ 

ارد یدین من خلال نبذه لاجھزة السلطة القمعیة فى بلده كل عصور التسلط والاستبداد فالس

حیث الحكام الانتھازیون الذین یفكرون بمنطق العسكر أین یعد الوصول إلى السلطة بمثابة التتویج 

المطلق والحكم اللامحدود حتى فى مصائر البشر المحكومین ولعل البطل من خلال أحداث الروایة 
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فض ھذا الواقع المقیت ویسعى جاھدا للھروب فھو ینشد حیاة الحریة والاستقرار رغم المنفى یر

وظروفھ الصعبة القاھرة ، ولكن یفضل ھذا على الصمت والانتحار فى بلد التسلط والاستبداد والتحكم 

.فى رقاب الناس 

ویبعث فى نفوس المحبین الموتھرقإن البطل یتحدى القتلة بالكتابة والشعر وأیضا بالحب الذى ی

لفة والتعلق بالحیاة فخطاب الامل فى غد أفضل تسوده الأ

حات الروایة فقھر الاستبداد والظلم یحتاج مسیرة فالمحبة والحریة ظل یردده البطل على إمتداد ص

طویلة ومتعبة قد تكون محفوفة بالمخاطر ولكن نور المحبة والتواصل بین الناس سائد لا محالة وإن 

.طال الزمن 

.09:أحلام مریم الودیعة ، ص :واسینى الاعرج :)1(

.10:أحلام مریم الودیعة ، ص :واسینى الاعرج :)2(

ھذه ھى الرسالة التى حاول الكاتب إیصالھا للقارئ على لسان السارد بطل الروایة الذى لم ییأس ولم 

لرحبة الواسعة لتحقیق رغباتھ یضجر من أوضاعھ الایقاعیة الصعبة وراح یفتش عن الفضاءات ا

.وطموحاتھ 

يالذات الساردة التى تتخد صورة المعادل الموضوع)ولد فاطمة الھجالة (إلى جانب شخصیة 

، ھناك شخصیة مریم المرأة الودیعة كما سماھا الكاتب وكما كان )واسنى الاعرج (ة الكاتب بلتجر

ورت الاحداث حمحوریة وفاعلة فى الروایة حیث تمیحلو للسارد البطل تسمیتھا وتعد ھذه الشخصیة 

علاقة الحب التى يفيإلى جانب البطل فھى الظرف الثانيوالوقائع حولھا بل إنھا تمثل مركز الحك

وقد إختار الكاتب البطلة روایتھ أن تكون إمرأة مثقفة وأكثر من ذلك فھى عضوة فى .يیسردھا الراو

ھ ، ھذا النشاط الذى جلب لھا ولغیرھا المتاعب والمضایقات من ئمن نشطاةالاتحاد الطلابى ونشط

طرف أجھزة متعددة فى السلطة تراقب وتحضر أي نوع من النشاطات خاصة إذا كان طلابى فیھ 

.توجھات سیاسیة 

ناء والاخوة السبعة قبلھا ، توفى والدھا بة ھى وحیدة أمھا وأبیھا وأخر الأئة ودیعة ھادأإمریمومر

الناس إلیھا حتى اقربوتھا السبعة فبقت وحیدة إلى جانب والدتھا تعانى من ظلم وإضطھادوھاجر إخ

ى رجل الامن الذى عانت معھ مخاصة عمھا الذى فرض علیھا الزواج من صالح ولد لخضر لصنا

صدیقتى مریم التى ھربت .مریم الویلات فإرتباطھا بھ كان قھرا وظلما وما كانت لترضى بھ زوجا 

.)1(ومن سخافات المدینة التى لم یعد بھا شئ یشبھ المدینة ميءة صالح ولد لخضر لصنامن ردا

البطل وھى عمریم الودیعة رمز الحب والعفة والطھارة رغم العلاقة المشبوھة التى تقیمھا م

ظالم بطلھ زوج روھروبا من واقع مریسا فنالمرأة المتزوجة ولكن ذلك كان یمثل بالنسبة لھا مت
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متغطرس ، فعلاقة مریم بالسارد البطل كانت تعبر عن الحب الصادق والتعلق بكل ما من شأنھ أن 

فى السیارة ونحن نھم بالعودة إلى "م بالحرمان والظلم والاضطھاد سیخرجھا من وضعھا المعقد المت

:یا الفرحة الخجولة ، قالت مریم احافة البحر تاركین البیت وبق

.تك خائفة ـ خائفة ، وحیا

ـ من ماذا ، ألم تكوني سعیدة معى ؟ 

.لكن شیئا غامضا یقھر داخلي .ـ أسعد إمرأة فى الدنیا ، كنت 

.17:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)1(

عیون صالح ولد لخضر لصنامي تتبعك حتى .ـ ھذا یؤذینى ، لم أفلح فى جعلك تنسین بؤس الخوف 

.)1("ھذا المكان 

إذن مریم إمرأة لا تحمل إلا ذاكرتھا المقھورة وإلتباسات واقع لا یرحم أحدا بین زوج إضطرت إلى 

الحیاة لامرأة لا تزال يتركھ حبیب لا یزال مجرد حلم لان المجتمع یرفض ھذا الاختیار الحر ف

.مرتبطة بزوج لا یحق لھا غیره 

:ـ شخصیات محوریة ثابتة2

بتة لان حضورھا فى الروایة لیس كذات متحركة تؤثر بشكل فعال في أحداث وھى ثا

لھ الكاتب رمزا كشخصیة سفیان الجزویتي التى ترمز عالروایة ولكن لھا ذلك الحضور الذى یج

للسلطة المستبدة والمضطھدة والمحاربة للطموحات والرغبات الشخصیة التى تتطلع للتغییر وتحسین 

المعیشة ، وما یمكن أن نلاحظھ من خلال تقدیم ھذه الشخصیة ھو تلك الاوضاع الاجتماعیة 

الاوصاف التي یقدمھا الكاتب ، حیث لا یتواتى أبدا فى إعطاء كل الملامح المعبرة عن القصور 

.والدونیة وھى من ممیزات أجھزة الامن والسلطة حسبھ 

فیف الدماغ حیث یتسنى لھ فالشرطي سفیان الجزویتي حشر فى رأس السارد البطل وسكن فى تلا

سفیان الجزویتي ، أنا الذى سمیتھ "المراقبة الجیدة حتى لافكار البطل الذي یكتب شعرا معادیا للسلطة 

"حشر بدماغى یوم سحبت من مخزن الدوالیب .ھكذا  ...)2(.

سلكي للقیادة الشرطي سفیان یتلصص على البطل ویتعقبھ ویسجل كل حركاتھ ثم یراسلھا باللا

.المھتمة بدورھا بكل النشاطات الطلابیة والسیاسیة المعارضة للسلطة 
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تعوض يولان ھذه الاجھزة عاجزة عن توفیر أسباب الراحة والعیش الرغید لمواطنیھا فھ

ھذا النقص یصنیع أبشع وأقبح منھ حینما تعرض على الناس المراقبة المزعجة والمقلقة المحددة 

.یات الفردیة وھذا ینم على حقد دفین من أجھزة عمیاء مریضة للحر

التسلط لا یحل معضلاتك ...أقبح البشر وأكثرھم حقدا على كل من یصادفونھ سعیدا ھم العاجزون "

.)3("المزمنة أبدا 

لقد أسكن الكاتب شخصیة سفیان الجزویتي دماغ البطل للادلة على مدى دقة المراقبة 

مضایقات التى تفرضھا الاجھزة الامنیة خاصة وأن البطل شاعر وظیفتھ كتابة القصائد التى تذموال

.15:المصدر نفسھ ـ ص :)1(

.14:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)2(

.41:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسنى الاعرج :)3(

لخسیسة إلى جانب شخصیة سفیان الجزوینى ة واسھاتھ الجھات وتفضح ممارساتھ وأسالیبھا الرخی

نجد شخصیة أخرى تعد محوریة ثانویة ساھمت فى تحریك أحداث الروایة ووقائعھا ، صالح ولد 

ل الاول على الاجھزة الامنیة المكلفة بمراقبة النشاطات ؤوزوج البطلة مریم والمسيلخضر لصنام

.الطلابیة والسیاسیة 

مع السارد بطل الروایة بسبب مریم فھو زوجھا ولا رى صراع مریتدخل فھذه الشخصیة 

یرید من أحد الاقتراب منھا ، ولعل علاقة الغرام التى جمعت السادر والبطلة مریم فتحت علیھما 

:يجبھات ساخنة ومضایقات شدیدة كان على رأسھا صالح ولد لخضر لصنام

قاب أصدقائك الى الحفرة السوداء وقبضت الثمن قدمت ر...مریم تكرھك لانك فقدت وجھك :السارد 

.عن ذلك 

.فى مریم يأخطاؤھم قادتھم إلى ھذا الموت ، أنت تحسدن:صالح 

.أنت تخبئ الحقیقة عن نفسك ...مریم :السارد 

.المھم ، لن تأخذھا منى إلا میتة :صالح 

.)1(لن أخذھا منك ، مریم إمرأة ولیست شیئا :السارد 

نوع من الحوارات داخل الروایة یرسم صورة الصراع والمشاحنات التى جمعت السارد البطل ھذا ال

بصالح الشخصیة المستبدة القادرة على فعل أي شئ من أجل الحصول على ما ترید فالوسائل كلھا 

مبررة من أجل الوصول إلى الغایات وتحقیق الرغبات ولھذا نجد معظم ما حققھ ولد لخضر لصنامي 

تصارات ونتائج على صعید عملھ خاصة إنما جاء بطرق ملتویة وتحایلات خبیثة بل أكثر من من إن
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ذلك بأسالیب عنوانھا الخداع والتظلیل حتى لابرز مقربیھ من أصدقاء ورفقاء وحتى الشركاء ومنھم 

"الزوجة مریم  زوجك نحن ننفذ ما طلبھ ، حاولنا منعھ من ذكر التفاصیل الخاصة التى لا تھم :

صالح .فجأة رأیتھ یجوب أروقة الحفرة السوداء ...قال كرامة الوطن فوق الرغبة الذاتیة .التحقیق 

.)2("ولد لخضر لصنامي عینھ 

إذا شخصیة ولد لخضر لصنامي ھى رمز الرجل الانتھازي الذى یستغل منصبة بالدرجة 

سائل المستعملة لذلك ما دامت توصل للھدف الاولى من أجل تحقیق أغراضھ الشخصیة ، ولا تھم الو

المسطر ، ولعل الكاتب قدم ھذا النموذج وھو یدرك مدى إنتشاره بقوة داخل المجتمع مستغلة النفوذ 

فى السلطة لتوطید علاقاتھا وترسیخ مكانتھا وھذا ما أشار إلیھ الكاتب حینما سمى فترة حكم ھؤلاء 

بفترة

.54:الودیعة ـ ص واسینى الاعرج ـ أحلام مریم :)1(
.57:المصدر نفسھ ـ ص :)2(

الكئیبة والقتلة والسفاكین هأن حقبة بنى كلبون ھى من أصعب الحقب لان الوجو"بنى كلبون "حكم 

.)1("كینبتون من تحت أرجل المارة كنباتات الفطر فلا تعرف عدوك من صدیق

:ـ شخصیات ثانویة 3

یأتي ذكرھا عرضا ، وفى نفى الروایة محدودا فیحدث ـ أحیانا ـ أھى شخصیات جاء دورھا 

الغالب تخدم ھذه الشخصیات أبطال الروایة بل أنھا تدور فى فلكھم فھى لا تؤثر فى الاحداث والواقع 

.وغیرھم ...بقدر ما یأتى ذكرھا لتقدیم معارف الابطال أو أقاربھم وأصدقائھم 

فاطمة الھجالة التي "، والدة البطل )الھجالة (د ومریم ، كفاطمة من ھؤلاء والدتا البطلین السار

رمز الكفاح )2("قرقت علي مثل فرخ البط الوحید وبقیت حتى تخرمت كالحیطان الاثریة القدیمة 

أما والدة البطلة مریم فھى بدورھا .والتضحیة من أجل ھدف نبیل تنشئة الاولاد والمحافظة علیھم 

بعد وفاة زوجھا وھجرة أبناءھا السبعة فبقت وحیدة رفقة إبنتھا مریم تصارع قاست كثیرا خاصة

.الحیاة من أجل البقاء والعیش الكریم 

صدیق البطل الذى ظل یمثل على "حمیدو "كما نجد من الشخصیات الثانویة شخصیة 

"القاتلة تھ ضربة السكینة بإمتداد صفحات الروایة وجھة البطل خاصة بعدما أصا لم یعد شئ یھمنى .

سوى الوصول بأقصى سرعة ممكنة إلى بیت صدیقي الوحید فى المدینة حمیدو ، لتودیعھ ولو زحفا 

)3("على الیدین 

رمز "دون كیشوت دي لامنشا "ولعل أبرز الشخصیات الثانویة والتى تكرر ذكرھا مرات عدیدة 

واسني الاعرج نفسھ حیث نلمس تأثره بھذه الشخصیة الفروسیة والبطولة فى نظر السارد بل الكاتب
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س إلى درجة إقدام المؤلف على نقل الجملة الشھیرة تیر فانسبطلة الروایة الشھیرة للكاتب الاسباني 

إلى روایتھ بل جعلھا ـ الجملة ـ فى أول صفحة "حیث یسود الخداع ، تختفى الحقیقة "لدون كیشوت 

.كاملة وكأنھا تختصر مضمون الروایة 

كما یقدم الكاتب على ذكر العدید من الشخصیات التاریخیة الشھیرة فى میدان الشعر والكتابة والفن 

.لیس شاعرا "من یكون مایا كوفسكي ؟ أصلا "كما فعل ذلك فى جملة واحدة  لقد صار كذلك "

ي، والامیر عبد وسعدي یوسف وغلیفیك وأستوریاس وأدونیس، وعلال الفاس...بقرار من الكریملین 

)4("القادر؟

.22:ن ـ ص .م :)1(

.20:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)2(

.09:المصدر نفسھ ـ ص :)3(

.34:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)4(

ھا نكأفكما نلاحظ فى المقطع السابق فإن أسماء الاعلام والشخصیات البارزة تتواتر بشكل متجاور 

فنجد الشعراء إلى جانب .الاعلام الشھیرة المؤثرة فى تاریخ البشریة ھيإنسانیة وطةتشكل خار

الروائیین والسیاسین والمناضلین وغیرھم كلھم جنبا إلى جنب فى نص روائى یحتفى بالجدید ویحاول 

.الوصول إلى اللامألوف 

بكثافتھا النفسیة العالیة ، فساھمة بشكل "عة أحلام مریم الودی"لقد إتسمت شخصیة البطل فى روایة 

.مؤثر فى صیاغة الاحداث وتطورھا داخل البناء السردي 

أما من جھة المؤلف فإنھ یعمد إلى التعمیة المتعمدة على ملامح الشخصیة الرئیسیة فى نصھ وذلك 

.حتى في تسمیتھ حیث نسبھ إلى أمھ دون ذكر إسمھ الشخصي

اطي بعلى المستوى التعبیري للشخصیة الحكائیة یعد مستوى إعت"فاطمة الھجالة بإبن "فتمسیة البطل 

.حیث یخلو الاسم من الدلالة الكافیة على رسم المعالم أو الملامح 

ومن ھنا یمكننا القول أنھ ثمة جھد كبیر من الروائي على مستوى العلامة اللغویة للشخصیة لانجاز 

التقلیدي الذي كان یختفى كثیرا بھذا العنصر بل جعلھ یھیمن على سرد حداثي یقدم فیھ بدیلا للسرد

.الاشكال السردیة الاخرى 

ولعل ھیمنة المونولوج الاستذكاري والمفاجأة الذاخلیة للبطل خلال سرد الاحداث وتطورھا ، 

ذه والضبابیة ثم العجائبیة خاصة التى كانت تطبع كلام وتصرفات ھذا البطل كل ذلك وغیره منح لھ

.الروایة جدتھا وغناھا المعرفي بین مختلف الاعمال السردیة العربیة 
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:ـ مستویات الحوار 

وبذلك فھو مؤھل لاستیعاب أنماط )1("صطناع الدلالة ایئات ھیئة مختلفة من ھ"الحوار 

قولیة مختلفة أكثر من غیره من النصوص لانھ متعدد المنشأ ، لا یصدر عن ذات واحدة وإنما عن 

.ذوات متباینة تشترك فى تكوینھ وتنظیمھ 

.قاء بین صوتین أو أكثر یشتركان فى إنتاج المعنى تالتحاور إذا ھو إل

وفى العمل الروائى الذى بین أیدینا تبدو تقنیة الحوار التقنیة الاكثر بروزا وھیمنة حیث یبدو 

.الوصف والاخبار أقل حضورا 

.71:، دار محمد على الحامى ، القاھرة ـ ص )دراسات تطبیقیة (فى السرد :عبد الوھاب الرقیق :)1(

ده ھیمنة لتقنیة الحوار الداخلى بالدرجة الاولى ضمور الوصف فسح المجال لما یمكن ع

فتمكن الروائى بذلك من إستجلاء الاعماق الاكثر غورا فى نفسیة البطل وبالتالى نسجل للروائى 

.حرصھ الشدید على ملاحقة وقع الاحداث على بطلھ ولیس الاحداث نفسھا 

طبیعة الحدث الروائى الذى یجعل بطل تغلیب الروایة نمط الحوار على نمط الاخبار یعود ل

.الروایة فى مواجھة دائمة مع ذاتھ أولا ثم مع الدوائر السیاسیة والاجھزة الامنیة ثانیا 

للشخصیة أو صوتھا الداخلى ، عبر تقنیة الحوار "بالانا الثانیة "فالروایة تنتج ما یسمى 

االمتكلم إلى ضمیر المخاطب للشخصیة نفسھا معبرالداخلى نفسھا ، إذ ینتقل خطاب السرد من ضمیر 

الورقة القضائیة بدأت تزعجنى ، "إرادة التغییر وإرادة الصمت :بطل الروایة بین إرادتین عن تردد 

إنتھى بى الضیاع إلى مقھى ...شعرت بنفسى أحمل ثقلا مخیفا ، قضیت الیوم كلھ فى الدوران 

مریم لیست . أبحث عن مریم ، قالوا إجلس یا رجل ، أشرب كأسا القنادیل ، قالوا إبق ، قلت لا واالله

"طفلة  ...)1(

لقد لجأ الراوى فى كثیر من الاحیان إلى إستخدام الحوار المباشر والمونولوج الداخلى قصد الكشف 

عن ملامح شخصیاتھ الروائیة ، ومساعدة القارئ على تمثلھا حین یؤكد الحوار الذى یذكره الراوى 

)2(.

)المناجاة "الحوار الداخلى (ـ المونولوج  ":

خلود الذات إلى الذات والتجاوب مع الافكار "المناجاة على أنھا :یعرف الدكتور ناصر الحانى 

.)3("والخلجات المتتابعة الداخلیة التى تسترسل 
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ذاكرة إلى جانب وقد تضمنت الروایة أساسا الحوارات الفردیة التى تنساب عبر مجرى الوعى وال

الحوارات الثنائیة وبصفة خاصة المونولوج والتداعى الحر للافكار فبطل الروایة السارد نقل لنا معظم 

.الاحداث والوقائع عن طریق الحوارات الفردیة الذاتیة 

بعدما طعن فى الظھر ، وبمرور الزمن أضحى مھددا بالموت فكانت الذاكرة وتداعى 

.علانھ یسرد وقائع الروایة مركزا على علاقة الحب التى جمعتھ بالبطلة مریم الافكار تج

ھى "إرتكزت الروایة على المناجاة الداخلیة للبطل فإعتمدھا المؤلف لسرد الوقائع والمناجاة 

لسارد حدیث النفس للنفس وإعتراف الذات للذات ، لغة حمیمة تندس ضمن اللغة العامة المشتركة بین ا

.)4("والشخصیات وتمثل الحمیمیة والصدق والاعتراف والبوح 

.181:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسنى الاعرج :)1(

.148:ـ ص 3عبد القادرابو شریفة وحسین لافى قزق ـ مدخل إلى تحلیل النص الادبى ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع عمان ، ط :)2(

رسالة ماجستیر ـ جامعة وھران السانیا )البحث عن الوجھ الاخر نموذجا (البنیة السردیة فى الروایة الجزائریة المعاصرة :محمود البشیر :)3(

.42:ـ ص 
ـ ص 1998:، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب الكویت ، ط )بحث فى تقنیات السرد (فى نظریة النھایة :عبد الملك مرتاض /د:)4(
:81.

ولعل صراع البطل مع الموت ومحاولتھ الوصول إلى بیت صدیقھ حمیدو بأقصى سرعة من 

أجل إنقاذ حیاتھ ، كل ذلك جعلھ یسرد الوقائع بكثیر من الحمیمیة والصدق خاصة ما تعلق بعلاقتھ مع 

"أحلام مریم الودیعة "ویمكن أن نحدد للمناجاة الداخلیة نوعین فى روایة .مریم  "مناجاة السارد "

كان علي أن أغادر القندیل "تمثلھا لغة تدخلاتھ وشروحاتھ "فمناجاة السارد "مناجاة الشخصیة "و

كان یجب أن لا أسكر حتى أخذك إلى أقرب نقطة إلى حدود المطار لاطمئن علیك .قبل أن ینزل اللیل 

"على الاقل  ...)1(.

أشعر بالركبتین قد بدأتا فى "ثلھا لغة حدیثھا و خلودھا لنفسھا أما مناجاة الشخصیة فتم

حرارة الدم الذى ینزف تتحول شیئا فشیئا إلى برودة تنطلق من أعلى الظھر لتمس .الانكسار والتثاقل 

.)2("كامل الجسد 

.سارد وحده وفى كل الاحوال تبقى المناجاة تمثل الوظیفة التعلیمیة أو التوجیھیة التى یضطلع بھا ال

.والمونولوج یثبت ملكیة الشخصیة ، كما أنھ یساھم فى بناء الحدث 
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:)الحوار الخارجى (ب ـ الدیالوج 

ھو مظھر من مظاھر الحوار وتمثلھ تنائیتھ ، یتبادل فیھا الطرفان الحدیث أو الكلام حیث 

طع الحواریة فى النص السردى كعنصر ثابت ، فى كل المقا)أ (شكل ـ البطل ـ منھا الطرف الاول 

وتمثلھ شخصیات مختلفة على رأسھا كل من )ب (یقابلھ العنصر الثانى أو الطرف الثانى المتغیر 

.البطلة مریم والسارجان سفیان الجزویتى 

ب أ                                                               

أ                                                                      ب

ولعل النماذج التى سنسوقھا تبین أھم ممیزات الحوار الخارجى ومنھا الایجاز أو 

كلمین بالموضوع كھذا الحوار الاختصار الذى یكشف عن الروابط التى تصل الخطاب بالموقف والمت

.البطل فى جھة ومریم البطلة من جھة ثانیة \الذى یجمع السارد

.ھھ ، ھذه قبلة منى :مریم 

.75:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسنى الاعرج :)1(
.174:المصدر نفسھ ـ ص :)2(

.مشتاق إلى ھذه الفرحة :السارد 

.ا ھنا ، لك وحدك ، تعرف أن الیوم عید میلادك أن:مریم 

.أعرف وفرح أنك تذكرت ھذا الیوم :السارد 

.جئتك بھدیة جمیلة :مریم 

.لم یكن ضروریا :السارد 

.لا یھمك ، ھذا شأنى :مریم 

رجان الجزویتى وإن كانت ھذه بشخصیة الساكما نجد نفس الخصائص تمیز حوارات البطل 

نى ـ الجزویتى ـ شخصیة سكنت دماغ البطل لمراقبة تحركاتھ االحوارات ذاتیة ما دام الطرف الث

.وأفكاره ونشاطاتھ الطلابیة والسیاسیة

.وأنا أضع بطاقة السفر فى جیبى ، تذكرنى سفیان الذى قضى كل الایام الفائتة نائما

.د الذھاب ـ أنا أعرف لماذا تری

.الدراسةمن أجل المھمة،أسھل علیك وضعك،ـ لو كنت تعرف لصلحت من 
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.ـ لا أظن ، أنت مسكون بالسیاسة 

.ـ ما علیھش إذا كانت ھذه صورتى لدیك 

.ـ كلما حاولت أن أحاورك أراك تھرب 

.ـ أنت مریض وكل ما تراه بعمل نظرتك 

.)1(ترف فى الھرب ، ما علیھش حت ھكذا ، مـ أن

لقد جاءت الحوارات الداخلیة والخارجیة فى الروایة بمستویات مختلفة فكانت ترتقي إلى 

الاسالیب والالفاظ القویة المعبرة بلغة فصیحة تعالج مواضیع سیاسیة وأمنیة وإجتماعیة خاصة وھذا 

.جان الجزویتى ما نلمسھ فى حوارت البطل مع السار

ومن جھة أخرى كانت ھذه الحوارات تنزل إلى مستوى اللغة العامیة السوقیة بل إن الكاتب 

كثیرا ما وظف عبارات باللغة الفرنسیة وأحیانا جملا كاملة كما جاء فى برقیة البطلة مریم التى بعثتھا 

.من فرنسا إلى البطل وقد كتبت باللغة الفرنسیة 

.101:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج ):1(

:زمن الخطاب و فضاؤه

عنیت الدراسات الحدیثة بعنصر الزمن و عالجتھ بإستفاضة، نظرا لأھمیتھ في السرد الروائي فھو 

.العنصر الذي لا یشیخ بل یستمر و یتطور مع كل الأحقاب

الم للتأكید على أھمیة الزمن و دوره داخل العمل لقد تظافرت جھود النقاد و الباحثین عبر أرجاء الع

لو ساكسوني إلى جانب جھود جالروائي و تجلي ذلك بقوة في أعمال الشكلانیین الروس و النقد الأن

النقاد الفرنسیین الذین رأوا أن أھمیة الوصف تكمن لا في الشيء الموصوف، بل في حركة الوصف 

فأحداث القصة المحكیة لا .و لكن بزمن یتماھى و یصنع الآننفسھا، فلم یعد یتعلق الأمر بزمن یمر 

و ھكذا أصبح زمن القراءة ھو .تستغرق عشر سنوات بل ثلاث أو أربع ساعات ھي مدة قراءة القصة

و بالتالي قطع الزمن عن زمنیتھ بعد أن كان عنصرا رئیسیا .الواضح و المسیطر في الروایة الجدیدة

في J.RICARDO یسمح بتفكیك تتابعیتھ و لعل ما جاء بھ جان ریكاردوداخل الروایة التقلیدیة لا

حیث فرق بین زمن السرد و زمن القصة لعل ذلك من قبیل النظرة "قضایا الروایة الجدیدة"كتابھ 

زمن المغامرة، و زمن كتابة ھذه :الجدیدة المتعمقة لعنصر الزمن حیث قسم إلى ثلاثة أزمنة ھي
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M.BETOURاءة، إلى جانب آراء ریكاردو، ھناك ما أشار إلیھ میشیل بوتورالأحداث ثم زمن القر

حول صعوبة تقدیم الأحداث في الروایة وفق ترتیب خطي مسترسل "بحوث في الروایة"في كتابھ 

فأثناء القراءة ھناك قفزات و وقفات تتناوب على السرد تجعلنا لا نعیش الزمن بإعتباره إستمرارا إلا 

.أحیانا قلیلة

كما كان أحداث القطیعة مع التقنیات الزمنیة التقلیدیة و ھذا بفضل إستعمال العودة إلى الماضي أو 

كان لكل ذلك الأثر في بروز الزمن كشخصیة رئیسیة في الروایة المعاصرة .إستشراف المستقبل

.KAPHKAو كاكفاPROSTخاصة في أعمال بروست 

ما كان علیھ في الروایة التقلیدیة التي كان الزمن فیھا عدة لقد إختلف مفھوم الزمن في الروایة الجدی

یعني الماضي فحسب فأصبح یعني في الروایة الجدیدة مدة التلقي أو القراءة و یبدو أن المنھج البنیوي 

في النقد الأدبي أعطي لدراسة عنصر الزمن أھمیة خاصة حیث برزت محاولات جدیدة لتحلیلھ في 

تحلیلھ (للسرد الروائي في R.BARTHEدراسات رولان بارت:أھمھاستینیات القرن العشرین

و ربطھ العنصر الزمني و العنصر السببي حیث أكد أن الزمنیة لیست سوى قسم )البنیوي للسرد 

بنیوي في الخطاب، و أن الزمن السردي ھو زمن دلالي وظیفي بینما الزمن الحقیقي ھو وھم واقعي 

:دة داخل النص الواحد، فإنھ یمكن تحدید نوعین من الأزمنة في الروایةمرجعي و لأن الأزمنة متعد

(و ھي:الأزمنة الخارجیة-1 و ھو الظروف )زمن الكاتب(و ھو زمن تاریخي و )زمن السرد:

.و ھو زمن إستقبال المسرود)زمن القارئ (التي كتب فیھا الروائي، و 

(و تتمثل في:الأزمنة الداخلیة-2 .و یتعلق بالفترة التي تجري فیھا أحداث الروایة)زمن النص :

إلى جانب ذلك یمكننا أن نحدد مجموعة من الأنساق الزمنیة التي وظفت في الروایة التي بین أیدینا 

و ھو زمن یھتم بالحدیث عن البطل منذ نشأتھ فصباه، فشبابھ، :بدایة بالنسق الزمني المتتابع تصاعدیا

"أحلام مریم الودیعة"و ھكذا كان جریان الزمن في روایة ....ة مریمفعلاقتھ الغرامیة مع البطل

كما نجد نسقا زمنیا ثانیا  و ھو زمن متقطع تتقطع فیھ الأزمنة في سیرھا كأن یبدأ الراوي بإستعمال 

الزمن الماضي ثم ما یلبث أن یقطع ھذا الزمن لیبدأ قصة جدیدة و قد أستعمل ھذا النسق في الروایة 

كثیرة و أخیرا ھناك النسق الزمني الماضي الذي یرجع فیھ الراوي إلى ذكریاتھ في مواطن

.فیستحضرھا بكثیر من الحنین و التأسف في آن واحد

:البنیة الزمنیة

و ھي خاصیة حكائیة نشأت مع الحكي الكلاسیكي و تطورت فأنتقلت إلى الأعمال :السرد الإستذكاري

ي روائي روایة قصتھ لا بد أن تكون قد تمت في زمن ما و لھذا الروائیة الحدیثة، و حتى یتسنى لأ
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نجد دائما تباعدا بین زمن القصة و زمن سردھا فكل عودة إلى الماضي ھي إستذكار یحیلنا من خلالھ 

الإشارة إلى :الراوي على أحداث سابقة على النقطة التي وصلتھا القصة، و للإستذكار وظائف منھا

ركھا جانبا ثم إتخذ الإستذكار وسیلة لتدارك الموقف و سد الفراغ الذي حصل أحداث سبق للسرد أن ت

في القصة، أو العودة إلى أحداث سبقت إشارتھا، تكرارا یفید التذكیر أو لتغییر دلالة بعض الأحداث 

أو المسافة )مدى الإستذكار(في "أحلام مریم الودیعة "السابقة و تتجلى مظاھر الإستذكار في روایة 

الزمنیة التي یطالھا الإستذكار و كانت متفاوتة من فصل لآخر فأحیانا یعود البطل بذاكرتھ إلى أیام 

صباه و شبابھ كما في الفصلین الثاني و الرابع و أحیانا یعود إلى فترات غابرة من التاریخ معتمدا 

سعة (في على ما قرأه أو سمعھ و مثل ذلك في الفصل الخامس، كما تتجلى مظاھرالإستذكار

و ھي عدد السطور و الفقرات و الصفحات التي یغطیھا الإستذكار في زمن السرد و مثال )الإستذكار

ذلك في الروایة ما كان یستحضره البطل من مغامرات و إشتباكات تفجر سیلا لا یتوقف عن 

ي الفصل التداعیات قد تستغرق عددا من السطور و الفقرات و أحیانا صفحات بأكملھا مثلما حدث ف

.السادس و ھو یستذكر حادثة القبض على طلبة الجامعة ثم إقتیادھم إلى مراكز التعذیب و الإستنطاق

و إلى جانب السرد الإستذكاري نجد السرد الإستشرافي و ھو القفز إلى الأمام فكل مقطع حكائي 

أو إستشرافیا و ھذا النمط یروي أحداثا سابقة عن أوانھا ، أو یمكن توقع حدوثھا یعتبر مقطعا إستباقیا 

ب نظام الأحداث في الروایة فیقفز على فترة من زمن القصة  متجاوزا النقطة لمن السرد كثیرا ما یق

و تعد الإستشرافات .التي وصلھا الخطاب الحكائي للتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في الروایة

حقة أو التكھن بمستقبل إحدى الشخصیات و داخل العمل الروائي بمثابة التمھید أو التوطئة لأحداث لا

حدیث البطل مع حبیبتھ مریم عن زواجھما مستقبلا و العدد "أحلام مریم الودیعة"من ذلك في روایة 

الھائل من الأطفال الذین سینجبونھم و قد جاء ھذا الكلام في بدایة علاقتھا، و لكن الظروف الصعبة 

.ذه الأمنیةالتي مر بھا البطل حالت دون تحقیق ھ

و الإستشراف كثیر الوقوع في الروایة الجدیدة عكس الروایة التقلیدیة التي تنبني على فكرة التشویق و 

یتجلى ذلك في القص المكتوب بضمیر المتكلم، حیث یحكي الراوي قصة حیاتھ و ھو یعلم ما وقع 

.ماضیا

بین تسریع السرد من جھة و "الودیعةأحلام مریم "تراوح الإیقاع الزمني في روایة :الإیقاع الزمني

.ذلك من خلال التلخیص و الحذف و تعطیل السرد من خلال الإستراحة و المشھد من جھة ثانیة

نلمس التلخیص و الحذف من خلال المرور على فترات زمنیة كثیرة یرى المؤلف أنھا غیر جدیرة 

في سنوات أو أشھر عدیدة تختزل في بإھتمام القارئ، فالوقائع و الأحداث التي یفترض أنھا جرت 
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أسطر أو فقرات بسیطة، كما نجد تقدیم الشخصیات الثانویة أو الجدیدة من خلال السرد یكون تقدیمھا 

مختصرا و حتى دون ذكر الأسماء أو الوظائف و ھذا ما وجدناه مثلا في ذكر أخوه البطلة مریم و 

.ة في التسلسل الزمنيیستدل القارئ على الحذف من خلال الثغرات الموجود

و أما تعطیل السرد فیتجلى في الإستراحة و المشھد و ھو توقف مسار السرد و لجوء الراوي إلى 

عملیة الوصف و ھو ما یعني إنقطاع سیرورة الزمن و تعطیل حركتھ و إلى أن ینھي الراوي الوصف 

صیة، و الوقفات یظل زمن القصة یراوح مكانھ حیث ینقطع سیر الأحداث لوصف مكان أو شخ

أحلام مریم الودیعة "و قد جاءت روایة .الوصفیة لھا أھداف سردیة تتمثل في إضاءة الأحداث القادمة

حبلي بالإستراحات و الوقفات الكثیرة خاصة عند وصف الراوي البطل لحبیبتھ مریم و أما المشھد "

یات الروایة في حوارات فیخص الحوار بین الشخصیات و ھنا یغیب الراوي تارك المجال لشخص

مختلفة و للمشھد قیمة عالیة داخل السرد بوصفھ محور الأحداث و تطورھا عبر الحوار فقد یقدم 

الشخصیات حین دخولھا إلى مكان جدید، كما نجد المشھد في ختام الفصول یرد في شكل حوار بین 

.شخصیتین موقفا مجرى السرد و واضعا نھایة لھ

قیمة و أھمیة عالیة في السرد الروائي فقد جاءت الأبحاث و الدراسات الحدیثة و لأن الزمن أضحي ذا 

.مھتمة بطبیعتھ و أنساقھ و إیقاعھ

:أ ـ الزمن 

يزمن خطى یخضع للتتابع المنطق:امایتأرجح أي نص روائى بین نوعین من الزمن 

.لتتابع للاحداث ، أو زمن متعدد الابعاد ، لا یتقید بذلك ا

الزمن الاول یتصل بالمتن الحكائى بمعنى الحكایة كما ھى فى الواقع أما الزمن الثانى 

سبب المفارقات بوالسرد\فیتصل بفعالیات تقدیم الاحداث داخل النص أي المبنى الحكائى الخطاب 

بق بین نظام القصة ونظام السردیة التى ینتجھا النص كثیرا ما یكون ھناك تعارض وعدم توافق وتطا

:ات السردیة بین مظھرین سردیین أساسیین قھذه المفارحرجاالسرد ، حیث تت

(الاسترجاع "ـ 1 "Retrospection( السرد الاستذكارى "او) "Récit Analeptique(

.راھن السرد /الذى یعنى إستعادة أحداث سابقة للحظة 

(الاستباق "ـ 2 "Anticipation( فيشراستالسرد الا"أو) "Récit proliptique( الذى

.)1("یعنى كل حركة سردیة تقوم على روایة حدث لاحق أو ذكره مقدما 

نة فى البناء مالتقنیة المھیيتقنیة الاسترجاع ھوفى معظم المنظومة السردیة العربیة نجد 

لاحداث بوصفھا ماضیا تم وإنتھى ، فیقومون بإسترجاعھ أو ، فغالبا ما یقدم الروائیون ايالزمن
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"الذى یقول "بشیر بویجرة "إستدعائھ ، وھذا ما یذھب إلیھ الدكتور  لا نكاد نقرأ صفحات محدودة :

وكأن النص الیعید أو القریبمن كل نص روائى ، حتى تنتقل بنا الاحداث إلى الزمن الماضى بنوعیھ 

)1(قع الاني إلى واقع ما ضوي یتعمد الھروب من الوا

والمحكي برمتھ فى روایة أحلام مریم الودیعة ، إسترجاعا لاحداث سابقة على راھن 

السرد ففیھا إنتھاك واضح لخطیة الزمن وتكسیر جلي للمعنى الكرونولوجي التتابعى للزمن ولكن 

حاضر من حیث ...حیث الحكي ماضي من"صیغة الماضى فى الروایة لھا معنى الحاضر فھي 

الدلالة وتقنیة الاسترجاعات فى الروایة غالبا ما لا یتم تأشیر مداھا كما فى إسترجاع الروائي 

، إلتقینا حزینین وحین إفترقنا كنا أكثر حزنا "لارھاصات وبدایات العلاقة بین ا لبطل ومریم الودیعة 

)2("عة مشتتة سبعة ، كنت وحیدا ومنكسرا وكنت متعبة یا مریم یا ود

فكما نلاحظ الكاتب على لسان السارد لا یعطي تحدیدا زمنیا للقاء البطلین العشیقین بل 

یكتفي بوصف حالتھما النفسیة والجسدیة المتعبة ، وھكذا فى جمیع الاحداث والوقائع ھناك تعمیة 

ل إن الروائي یراوغ القارئ فى بدایة روایتھمتعمدة عن ذكر الزمان الذى تدور فیھ وقائع الروایة ، ب

.182:ـ ص 2001:إتحاد الكتاب العربى ، ط :النزوع الاسطورى فى الروایة العربیة المعاصرة ، دمشق :الصالح نضال :)1(

:ة وھران السانیا ـ ص جامع)1994مجلة تجلیات الحداثة ، العدد الثالث ـ یونیو (زمنیة النص وفضاء التجربة :محمد بشیر بویجرة/د:)2(
107

.18:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)3(

حینما یتحدث عن الورقة القضائیة التى وصلت للسارد البطل تدعوه لحضور الجلسة التى تقام بتاریخ 

.الفاتح من شھر مایو ولكن دون تحدید السنة بالضبط حیث نقرأ ألف وتسعمائة وعلى الیمین نقطتین 

الجلسة القضائیة القادمة الرجاء حضور "وقائع یجھل سنة حدوثھاووھنا یوضع القارئ أمام أحداث 

الحضور ضرورى وإجبارى حتى لا تتخذ إجراءات قضائیة 19..التى ستعقد بتاریخ الاول من مایو

.)1("شكرا .صارمة ضدكم 

"تل وھي اللحظة الانیة في زمن السرد لقد بدأت أحداث الروایة من لحظة الموت ، لحظة الجرح القا

.)2("الان لم یعد جسمى یطاوعني ، أشعر بفتحة الجرح تتسع كلما جریت 

ومنھا أخذت تتفرع الاحداث وعن طریق المناجاة والھذیان لان البطل مكلوم 

تداعي الحر للافكار بضربة سكینة قاتلة ومعرض للموت فى أي لحظة من جھة ثم عن طریق ال

وإسترجاع الذكریات ینطلق السارد فى سرد الروایة وبین الحین والاخر یعود إلى الحاضر فیتذكر 

المنقذ والمسعف "حمیدو "جرحھ الغائر ونزیفھ الحاد الذى قد یقضي علیھ قبل بلوغ بیت صدیقھ 

سھولة ، علي أن أرمي یدي ھذا الجرح المعقد لا یسھل حتى مھمة حكھ ب!أي"الوحید فى المدینة 
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الالم ھكذا ، لا یسأل صاحبھ وفي حالتي یزداد شقاوة .على ظھري وقبل أن أصلھ أكون قد عقرتھ

)3("كلما حاولت أن أفھم مصدره 

كما نجد السارد یشیر أحیانا إلى أحداث ستحدث لاحقا وھذا ما یسمى بالزمن الاستشرافي 

البطل عن بلوغ بیت صدیقھ حمیدو وكیف أن ھذا الاخیر سیقوم \لسارد ومن ذلك فى الروایة حدیث ا

"بالواجب ولن یتوانى فى تقدیم المساعدة لاعز أصدقائھ  حمیدو سیأخذنى إلى المستشفى ، لا أعتقد .

سأحضر الجلسة القضائیة ، أقف ....أن المسألة ستأخذ وقتا طویلا لنزع السكین من جرح الظھر 

.)4("اصرخ فى وجھ القاضى ، احبھا "شوت بشموخ جدي دون كی

وھكذا كان السارد یتأرجح بین الازمنة الثلاثة الماضى والحاضر والمستقبل ولكنھ كان أكثر 

تركیزا على الماضى بوصف الاحداث وقعت قبل الزمن الراھن للحظة السرد فكان یصارع الموت 

سھ لتذكر علاقتھ الغرامیة وما دار حولھا من أحادیث بل وبالمقابل یرحل بذاكرتھ إلى الوراء مجھدا نف

.فیسرد لنا كل ذلك وبكثیر من التفصیل والتدقیق .ومشاكل لعھا السبب فى وضعھ الحالى الحرج 

.09:المصدر نفسھ ـ ص :)1(
.09:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)2(
.29، 28:المصدر نفسھ ـ ص :)3(
39:ص ن ـ.م :)4(

:ب ـ الفضاء

أحلام مریم "إن النزوع نحو التجریب و تحطیم الشكل التقلیدي للروایة ھو أھم ما یمیز روایة 

كنموذج ناضج في الروایة الجزائریة، ھذا التجریب یكتشفھ القارئ منذ الوھلة الأولى حیث "الودیعة

ھذا یتطلب التعدیل في تركیبة و "یتخذ النص في مواضیع كثیرة عبر الروایة شكل السطر الشعري 

)1("الجملة اللغویة بالتقدیم و التأخیر، و ضبط الإیقاع لتثبیت ھذا الوھم الشعري

و یطال ھذا التجریب كل مستویات الروایة تقریبا، إنھا تجربة جدیدة في الروایة الجزائریة المعاصرة 

لعل الھیمنة التي بسطھا من خلال الأحداث الغریبة و الحضور الرمزي و الأسطوري خاصة، و

عنصر المكان في الروایة على عناصر الخطاب السردي الآخر تعد تأكیدا على ذلك التجریب و 

ثراء كبیر لعنصر المكان الذي تتحرك فیھ الشخصیات، بل "أحلام مریم الودیعة"ففي روایة .التجدید

اسیة المتمثلة في كونھا إطارا أو تتجاوز وظیفتھا الأس"إن المكان یتحول فیھا إلى شخصیات فاعلة 

فلم یعتمد السارد على مجرد الوصف )2("دیكورا، لتصبح عنصرا مھما من عناصر تطور الحدث

حیث نقل الواقع كما ھو بمعنى إعادة تشكیلة بل كان یقدم المكان من خلال نظرتھ الخاصة و لھذا 

و ھو المكان الرئیسي في ھذه الروایة و حمل ھذا المكان قیما كثیرة مثلما ھو الشأن لفضاء الشارع 



47

مجرد إبتلاع و إستھلاك، و تردید لأفكار و "موضع دراستنا، و سوف لن تكون قراءتنا لھذا الفضاء 

)3("نوایا النص وحده، بل إنھا لا تستقیم و لا تتحقق فعلیا إلا من خلال تفاعلھا مع الذات القارئة

ءة تختلف بحسب الثقافة و المعارف فإن أي نص لا یقرأ و لأن لكل قارئ معنى و دلالة عند القرا

فھي كتابةو لكن "بشكل واحد بل بأشكال متعددة و بنظرة مختلفة، و من ھنا تأتي أھمیة القراءة 

و النص نظام یستدعي القراءة  و ینعكس فیھ، و لولا ھذا لإستعصي إدراكھ و ....بطریقة أخرى

)4("ضورهإستحال فھمھ و لإندثر معناه و غاب ح

و من ھنا تأتي أھمیة وجود القارئ الجید و المتمكن الذي یستطیع إستنطاق النص و سبر أغواره حتى 

یبدو لنا فضاء الشارع مرادفا للموت "أحلام مریم الودیعة"و بإستنطاق روایة .لا تبقى دلالاتھ مخبأة

و إنحلال و رذیلة، و القارئ و الإنھیار، فضاء منفصل عن عالم الإنسان كل شيء فیھ خراب و دمار

إننا أمام فضاء واسع یمتھن.للروایة لن یجد صورة للشارع أكثر شناعة و إنحطاطا  من ھذه الصورة

215ص 1999شفرات النص، دار الآداب، بیروت :صلاح فضل)1(

207، ص 1999إبراھیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي، دار الآفاق، الجزائر، )2(

76، ص 2000ة الفضاء، المركز الثقافي العربي، بیروت شعری:حسن نجمي)3(

05ص 1998الكتابة الثانیة و فاتحة المتعة، المركز الثقافي العربي، بیروت :منذر عیاشي)4(

كرامة الإنسان، و ھكذا نرى أن الكاتب یصور لنا فضاءا لحقھ المسخ فقد غدى الشارع بؤرة سیطر 

الظلام ھو الجو النفسي و الطبیعي الذي یلازم "ة و الحقارة علیھا أراذل أھلھا و أصبحت رمزا للضع

)1("الفاجعة فنحن أمام تجربة الخطیئة، و ھي تجربة بطبیعتھا تؤثر الظلام للتقیھ و تكره النور الفضاح

لقد أضحت المدینة من خلال الشارع ذات وجھ بشع و قبیح و ھذا ما ینتج دلالة معرفیة تعبر عن 

.ھا المدینة، و عن التدھور في سلم القیم في حیاة الناسالمأساة التي تعیش

لقد تحول الشارع في ھذه الروایة من مجرد إطار مكاني ساكن إلى شخصیة أساسیة داخل النص 

و في ذلك إصرار من الكاتب .السردي، فھو سبب كل الآثام و الشرور و علة كل المفاسد الإجتماعیة

.و الثقافیة لواقع الشخصیة الروائیةعلى تصویر الإنكسارات الإجتماعیة 

و كثیرا ما )مؤنثة(لقد إقترنت صورة المدینة في الأدب العربي بصورة المرأة المومس لأنھا لغة 

كانت  المدینة تاریخیا عرضة للإجتیاحات و الغارات فھي تتحد في ذلك مع النساء حین إغتصابھن، و 

وجد صورة المدینة ھذه جاھزة و مستساغة لتوظیفھا "ةأحلام مریم الودیع"یبدو أن الكاتب في روایة 

في تطور أحداث روائیة خاصة في ظل شیوع الدعوة إلى الإنطلاق و التحرر من القیود الإجتماعیة 
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التي تكبل الفرد بمجموعة من القوانین و الأعراف و العادات تجعل من الدعارة و الجنس مثلا 

.موضوعا غیر قابل للنقاش و التحاور 

لذا وجدنا الكاتب یطور أحداث علاقة غرامیة .فھو أمر مسكوت عنھ و لا یسمح حتى مجرد التلفظ بھ

غیر شرعیة بین البطل من جھة و البطلة من جھة أخرى، و كأنھ یستبیح ھذه العلاقة في ظل تردي 

للأفراد الأوضاع الإجتماعیة خاصة و راھن المدینة و الناس المتعب و القاسي فلا رقیب و لا حسیب

.و أفعالھم فھم أحرار في أحوالھم و شؤونھم

لقد قامت في الثقافة العربیة علاقة ثنائیة بین الریف و المدینة أخذت أشكالا كثیرة و مختلفة و لكن 

ضغت علیھا صفة الصراع بین الفضائین و أیھما أكثر حضورا و تأثیرا في الشأن الحیاتي للإنسان؟ 

وایة العربیة بشكل عام یجد فضاء المدینة في أغلب الأعمال الروائیة ھو و لعل القارئ المتمعن للر

الفضاء الأقوى و الأبرز لما یمثلھ من سیطرة مركزیة و وجھة مفضلة للإنسان العربي خاصة في 

أحلام"و أحداث روایة .العصر الحدیث و ھذا بعد التحرر من الإستعمار و بدایة عھد البناء و التشیید

تدور في فضاء المدینة التي لا تحمل إسما و لیست محددة الموقع بشكل عام حیث "عةمریم الودی

.أجھزة السلطة القمعیة

128المدینة في الشعر العربي المعاصر، سلسلة عالم المعرفة ص :مختار علي أبو غالي)1(

مؤرق لذاكرة كما أن الزمان غیر معروف و ھذا ما یجعل بنیة المكان في ھذه الروایة تقوم على مكان

و لأن المكان ھو المؤطر لأحداث و وقائع الروایة .و حاضر البطل التائھ الحیران في حیاتھ الیومیة

فقد أولاه السارد أھمیة كبیرة من خلال الفضاءات التي كان یطور فیھا أحداث روایتھ فكان لكل فضاء 

و فكر العربي في نزاعات و "دلالة واقعیة و رمزیة تحفر ذاكرة البطل خاصة على الإسترجاع 

صراعات مما ینشب في الماضي عادة بین أسر الفلاحین في القرى، قد قامت بینھم في الماضي، و لم 

)1("یبق لھا بینھم الیوم من أثر

:على الشكل التالي"أحلام مریم الودیعة"و ھكذا یمكن رصد طبیعة الأمكنة و مواصفاتھا في روایة 

الحفر السوداءبیت حمیدوالفندقندیلمقھى القالشارعالمكان

مواصفاتھ

فضاء التحدي 

و المعاناة 

الیومیة

فضاء إلتقاء 

المھمومین و 

الحالمین

مكان ممارسة 

طقوس الحب 

بین البطلین

مكان خلاص 

البطل من 

مأساتھ

مكان إعتقال 

و تعذیب 

الوطنیین
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بمصطلح الفضاء والذى عد عنصرا ینھض لقد أولت دراسات نقدیة حدیثة إھتماما كبیرا 

علیھ ، المتن الروائي ، وبعیدا عن إشكالیة المصطلح التى یبدو أنھا لم تتحدد بعد ، وبعیدا عن قضیة 

كون الابحاث المتعلقة بدراستھ لم تكتمل فى شكل نظریة ، بعیدا عن كل ذلك ستحاول ھذه الدراسة أن 

وھذا من خلال التركیز على .ایة أحلام مریم الودیعة ترصد أھم الفضاءات التى تضمنت أحداث رو

شكلین حقیقین من الاشكال وھو ما ذھب إلیھ الناقد حمید لحمیداني حینما أشار للفضاء الجغرافي 

الفضاء النصي وھو فضاء :المقابل لمفھوم المكاني وھو الفضاء الذى یتحرك فیھ الابطال والثانى 

.)2(...مكان الذى تشغلھ الكتابة الروائیة على مساحة الورق مكاني ـ أیضا ـ لكنھ متعلق بال

ویشكل الشارع أھم فضاء لاھحداث ھذه الروایة ، حیث جاء ھذا الفضاء حادا :ـ الفضاء الجغرافى

وعنیفا فكانت صورتھ قاتمة ، إنھ شارع الخوف الذى یجتازه السارد إلى بیت صدیقھ حمیدو بحثا عن 

.السكینة القاتلة منقذ ومساعد بعد ضربة

وقفت لحظة أحدد المسافات التى تبعثرت على ھذه الشوارع این أنا بالضبط ؟ أحاول أن أسترجع "

فضاءي :ویدخل فى فضاء الشارع أیضا )3("بصعوبة ذاكرتي وحدة بصري الذى بدأ یتضاءل

محبة والھیام ویعتبر المطعم والمقھى حیث كان یلتقي العشیقان یعبر كل منھما للاخر على مشارع ال

كنا فى "كل من المطعم والمقھى الملاذ الامن للحبیبین بعیدا عن أعین الناس وأحادیث القیل والقال 

ذلك الیوم

26، ص 1990المركز الثقافي العربي، بیروت لبنان، الدار البیضاء، ط "بنیة الشكل الروائي:"حسن البحراوي)1(

.62:دى ـ ص بنیة النص السر:حمید لحمیدانى :)2(
.10:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسنى الاعرج :)3(

مذعورة من تفاصیل الشوارع التى لا شغل لھا إلا الناس ...من أحد المطاعم المتواضعة ینعائد

"وأحوالھم الخاصة  ...)1(.

ن من السلطة وما كما كان المقھى بمثابة الفضاء الذى یجمع التائھین والمتمردین فى أ

تفرضھ من رقابة وتضییق على الحریات ، كل أولئك یجتمعون فى ھذا الفضاء ساخطین على النظام 

يون كدر العیش الیومحومھم وشكواھم لبعضھم البعض علھم ینقصون حملھم الثقیل ویزیمثین ھاب

.الذى یعانونھ 

الحفر (وسیاسیا تارة أخرى وھو فضاء وھناك فضاء أخر یأخذ بعد مأساویا تارة وقھریا 

.وھو المكان الذى یضم الطلبة والنشطین السیاسیین المناھظین للسلطة وتوجھاتھا )السوداء

.)2("وإذا الحفر السوداء لم تستطع فعل فعلھا ھناك طریق أخر لنقیئكم النار والاخبار"
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ظام ، كأماكن للاضطھاد والتعذیب وقھر ھاتھ الحفر التى تجمع كل المعاضرین للن

الحریات الفردیة ، تأخذ بعدا مأساویا ففیھا حطمة كل الجھود والفعالیة الشبانیة خاصة الساعیة 

وتأخذ الحفر السودءا بعدا سیاسیا قھریا .والطامحة لاصلاح الاوضاع الاجتماعیة والمعیشیة للناس 

كتراث بالاخرین ، فكل محاولة للتصحیح أو بوصفھا تكرس تشبث السلطان بالسلطة وعدم الا

.الاصلاح من الاوضاع تعد تطاولا وطمعا فى السلطة لابد من قھرھا وتدمیرھا 

كل ھذه الفضاءات وغیرھا لم تحتضن أحداث الروایة عبثا ، إنما كان لكل منھا الابعاد التى تختلف 

.بإختلاف القراءات 

أحلام مریم "ختلال فى القیم الزمانیة والمكانیة داخل روایة ومع ذلك لابد أن نسجل ھذا الا

.الودیعة  فمن حیث التحدید المكاني نرى أن الروایة وقد خلت من الحدث بالمھفوم الروائي "

.الكلاسیكي ، تخلصت من ضرورة وصف الاطار المكاني المحدد 

"الفضاء النصي- ة ، ولا علاقة لھ بالمكان الذى ھو فضاء یحتضن الكتابة أو الاحرف الطباعی:

.)3("یتحرك فیھ الابطال بل ھو مكان تتحرك فیھ عین القارئ 

أنھ یحدد أحیانا طبیعة تعامل "عادة ما لا یكون للفضاء النصي إرتباط بمضمون السرد ، إلا

.)4("القارئ مع النص الروائي أو الحكائي عموما

.14:المصدر نفسھ ـ ص :)1(

.57:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)2(

.56:بنیة النص السردى ـ ص :حمید لحمیدانى :)3(

.56:بنیة النص السردى ـ ص :حمید كمیدانى :)4(
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صفحة من الحجم المتوسط أما مظاھر تشكل فصاء 222وقد شغلة الاحرف الطباعیة 

:بین الكتابة الافقیة وأیضا العمودیة والشكلان التالیان یبینان ذلك النصل فى الروایة فھو

الكتابة الافقیة                                               الكتابة العمودیة 

ى الیمین إلى اقصى الیسار أما الكتابة الافقیة فھي التى تشحن فیھا الصفحات من أقص

.وعادة ما تحمل سردا للاحداث الروائیة وبخاصة الاحداث التاریخیة 

أما الكتابة العمودیة فلا تشغل إلا جزءا یسیرا من الصفحة من جھة الیمنى وعادة ما تتضمن 

یدة مطولة تشغل حوارات أو مقاطع شعریة وھذا ھو الغالب فى الروایة ، إذ تبدو ھذه الاخیرة قص

.حیزا یشبھ الحیز الذى یشغلھ الشعر

فھو إشعار بنھایة الفصل ، وقد فصلت بین كل فصل وأخر ورقة بیضاء أو :أما البیاض 

:صل وھذا الاطار صورة عنھا فصفحة فى وسطھا مكتوب عنوان ال

-----------
---------------------------

--------------------
---------------------

---------------------
------------

---------------------------
---------------------------

------------------------------------------------
-------------------------------------

------------------------------------------------
-----------

---------------------------
--------------------

---------------------
---------------------

------------
---------------------------
---------------------------

------------------------------------------------
-------------------------------------
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الفصل الاول

الشمس الملوثة

"دون كیشوت "إستھل الكاتب روایتھ بجملة مقتبسة من روایة والاحداث وقبل سرد الوقائع

حیث سیود الخداع ، تختفى "لمؤلفھا میغیل سیرفاتس كتبت فى وسط الصفحة الاولى من الروایة 

.الحقیقة  "

ثم جاءت الصفحة الموالیة ـ وھذا دائما قبل بدایة الروایة ـ بفقرة بسیطة فى أسفلھا ھامش

یشیر إلى أن ھذه الفقرة ھى عبارة عن قصاصة ورقة وجدھا المحققون فى جیث الرجل الذى لا یحمل 

إسما بعد وفاتھ  وقد عنونھا الكاتب

.بالجنون الاخیر " "

)كما وظف الكاتب فواصلا بھذا الشكل  *** .أخرللفصل بین زمن وزمن أخر أو حدث وحدث (

)أما نقاط الانقطاع  ... یغیب وجھ "ترددت كثیرا فى نھایة بعض المقاطع وحتى فى بدایتھا فقد (

صالح ولد لخضر لصنامى ، وتبقى عیون صالح الوراق وصرختھ على أطراف الشوارع الخلفیة 

الھلالیون ....ذي یزنسیرة سیف بن...تاریخ غرناطة ....الادب ....عقود فریدة ....كتب تاریخ 

"كتاب الایضاح ... فلربما تخفى ھذه النقاط كلاما مسكوتا عنھ لا یذكره الكاتب ویترك للقارئ )1(...

.باب التأویل مفتوحا 

.73:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)1(
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.الحس الشعريمياللغة الشعریة وتنا

.الشعریة والخطاب السردى -

.ریة والانزیاحیة االلغة بین المعی-

.إنفتاح الدلالة الرمزیة -

.المفارقةشعریة -

.النصیةشعریة الكثافة -

.شعریة الایقاع-
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:يالسردالشعریة والخطاب 

الشكلانیین الروس وسعیھم لاخراج الادب من عمومیتھ ، حیث جعلو دلا شك أن جھو

كل ذلك قد ساھم فى تطور نظریات السرد نشك ألا ینشد الدقة والعلمیة والبحث  فیھ إكثر منھجیة

.الادبیة "ورقیھا نحو أفاق جدیدة فتمخض كنتیجة لتلك الجھود علم قائم بذاتھ أطلق علیھ إسم  ھذا "

.أرسطو لتأسیس البویطیقا يالعلم الذى كانت لھ جذور ضاربة فى التاریخ بفضل سع

ومن ھنا تكون .بمعنى ما یجعل من عمل ما أدبیا "ة الادبی"إذن فموضوع الادب إنما ھو 

وھذا إنطلاقا وإرتكازا على ما .حداث القطیعة مع المفھوم العام للادب الذى كان سائدا فیما قبل ابدایة 

De(سوسیريجاءت بھ اللسانیات الحدیثة مع د Saussure. (

یر الشكلانیین الروس وإھتمامھم مركز تفكJAKOBSONقولة یاكسبون"لقد أصبحت 

كما أنھا ستلعب الدور الھام فى تحفیز وتحریك الدراسة الادبیة خطوات إلى الامام وذلك عن يالعلم

ه الذى سیضطلع الباحثون بمواصلتھ ومتابعتھ بمديطریق تحریف مجراھا ووضعھا فى الطریق السو

يازفة مضارعة ھذا التحدید بتمییز دومستلزماتھ ، ویمكن بدون مجيبكل مقومات البحث العلم

وإقامة علم يوما كان لذلك من أثر بالغ فى تغییر مجرى البحث اللغوسوسیر بین اللسان والكلام 

"جدید لدراسة اللغة 
)1(.

ومن ھنا تبوأت اللغة مكانة مرمومة فى معظم دراسات وتحالیل الباحثین فى میدان الروایة 

.المحدثون إھتموا باللغة وجعلوھا مركز دراساتھم وأبحاثھم فالنقاد القدماء و

ولان الفن عامة والادب خاصة لا یتحقق ھدفھ إلا وبسائل وطرق تستعمل بإنتظام وإنسجام مع 

بعضھا البعض فإن اللغة الشعریة تتطلب الجدة مقارنة مع اللغة المحكیة من خلال التغییرات التى 

.ودلالتھا ، وھذا ما یحقق شعریة العمل الادبى تظھر فى بنیة الجملة

KRISTEVAكریستیفاTODOROVولقد إنصبت جھود تودوروف 

وغیرھم على تطویر نظریات السرد فى JENETوجنیتPH.HAMONھامونوفلیب 

عاد أفاق تنشد الفصل بین بنیة الروایة ودلالتھا عبر اللسانیة بین عناصر خطابھا والاب

.السیمیولوجیة لشعریتھا وسمیائیتھا 

Michael(ولعل أبرز النقاد والباحثین فى ھذا المجال كان میخائیل باختین  Bakhtine(

"فیقول )Polyphonie(الذى تناول الخطاب الروائي مبرزا مفھوم تعددیة الاصوات  الروایة :

جسم
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.13:، ص 11989، بیروت ، ط يالعربي، المركز الثقاف"الزمن ، السرد والتبئیر "يتحلیل الخطاب الروائ:سعید یقطین :)1(

ھو منظم علائق حواریة متبادلة بین اللغات يوظات والعلامات ، والروائفمركب من اللغات والمل

"المستقبلوولغة الحاضريغة الماضوالاجناس التعبیریة بین ل
)1(.

ائي الخاصة وطریق إقامتھ للعلائق الحواریة تكمن خصوصیة وتفرد الخطاب فمن لغة الرو

.الروائي 

من السمات الاساسیة للكاتب الروائى ، التحدث عن نفسھ فى "كما یرى باختین أیضا أنھ 

دة لغة الاخرین ، والتحدث عن الاخرین من خلال لغتھ الخاصة بھ ، ومن ثم فإن الروائي یلجأ إلى ع

وسائل لتكسیر لغتھ ، وإنحرافھا حتى لا تبدو مباشرة أو أحادیة ، ومن ثم فإن التعدد اللغوي والشكلي 

یحقق إنكسار نوایا الكاتب ، كما یضمن ثنائیة الصوت للنص الروائي
)2(.

خلي من خلال الفقرة السابقة تظھر مكانھ وأھمیة اللغة عند باختین إلى جانب الحوار الدا

من خلال الكلمة التى تؤسس لھذا الحوار وبالتالي فالروایة فى نظر ھذا الناقد ھي الجنس الادبي 

.المتطور والمتجدد بإستمرار وھو لا یزال بعیدا عن الكمال 

ومن ھنا یمكننا القول أن اللغة رافد أساسي لشعریة الروایة كجنس أدبي متمیز ومتطور 

ب والتجدید المتواصل والنص الروائي الجید ھو النص الذى یرصد إھتمامات دائما قابل للتجری

وإنشغالات الذات الانسانیة ویتتبع مواطن الالام والاحزان فیھا وھو ما ینتج تفرد وتمیز ھذا النص 

.الروائي بل وجمالیاتھ المعبرة  

وإننا "سواءا أكان نثرا أم شعرا بلغة شعریةوإننا لنلمس ذلك فى كل أثر أدبي كتب

لنقرأ الفاظا فى بیت من الشعر ، أو في مقالة أدبیة جمیلة أو فى روایة أنیقة النسج ، عالیة الاسلوب 

وفى ذلك )3("لاول مرة وكأن ذلك الادیب ھو أبو عذرھا ...فیخیل إلینا أننا نقرأ مثل ذلك اللفظ ...

.وصیاغة جدیدة تبرزھا وكأنھا ألفاظ مخلوقة ما وجدت من قبل إنزیاح عن المعنى المجمي للالفاظ 

:اللغة بین المعماریة و الإنزیاحیة

تعتبر اللغة الممیز الحقیقي للروایة عن باقي الأجناس الأدبیة الأخرى فھي من أھم مكونات الخطاب 

غة من خلال جمل الروائي و الرسالة الإبداعیة التي یرسلھا الكاتب إلى القارئ تبنى على ھذه الل

و لھذا السبب نجد معظم الروائیین یركزون على عنصر اللغة فیولونھ .سردیة أو وصفیة أو مشھدیة

أھمیة
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.22:، ص 1987، 1الخطاب الروائي ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع ـ القاھرة ـ ط :میخائیل باختین :)1(

.29:الخطاب الروائى ـ ص :میخائیل باختین :)2(

.108:، ص 1998فى نظریة الروایة ، بحث  فى تقنیة السرد ، سلسلة عالم المعرفة ، دیسبمر :عبد المالك مرتاض .د :)3(

كبیرة لأنھ الحامل لأطروحاتھم و نوایاھم إلى القراء و لذلك فالكاتب الروائي الناجح  و المتمیز ھو 

من خلال إستثمارھا في سیاقات فنیة و تعبیریة بقیمة الذي یملك ناصیة اللغة و یحسن توظیفھا أدبیا 

بلاغیة و جمالیة عالیة و من ھنا یمكننا القول أن الروایة تصور الذات و الواقع من خلال التشخیص 

.اللغوي

لقد ظلت الروایة ردحا طویلا من الزمن موضع دراسة إیدیولوجیة مجردة و تقویم إجتماعي دعائي 

كانت الكلمة .خصة لأسلوبیتھا تھمل إھمالا تاما أو تدرس عرضا و بلا مبدئیةكانت المسائل المش.فقط

النثریة الفنیة تفھم كما تفھم الكلمة الشعریة بالمعنى الضیق للكلمة و بالتالي كانت تطبق علیھا تطبیقا 

فارغة ، أو كان یكتفي بتقویمھا بأوصاف)و أساسھا المجاز(غیر إنتقادي مقولات الأسلوبیة التقلیدیة 

من تلك التي تطلق على اللغة كالتعبیریة و التصویریة و الجزالة و البیان و ما إلى ذلك دون تضمین 

)1("ھذه المفاھیم أي معنى أسلوبي محدد و مدروس 

إن ظھور أسلوبیة الروایة في العقد الثاني من القرن العشرین أنعش اللغة الروائیة، و أعاد لھا قیمتھا 

.ستھا بمفاھیم النوع الروائي بعیدا عن معاییر الشعر و مفاھیمھالتعبیریة و درا

بالشكلانیین و لعل ھذه النظرة الجدیدة للغة الروائیة ھي نتیجة مجھودات النقاد و اللغویین بدایة 

حیث تجاوزت ھذه اللغة الكلمات القاموسیة و الألفاظ المفردة إلى بناء النص الروائي الذي الروس 

.ظورات السردیة و الأجناس و تداخل الخطابات و الأسالیب اللغویةیستند إلى المن

إن معظم الروایات العربیة و خاصة الروایات الواقعیة ھي أحادیة الأسلوب و الراوي و ھذا ما یشیر 

"إلیھ عبد االله العروي في قولھ لقد كانت روایة القرن التاسع عشر الكبرى الموضوعیة تتطلب على :

واحدة تؤسس الموضوعیة، و ھي وسیلة الإتصال و الثانیة تحدد أسلوب الكاتب و :اتالأقل ثلاث لغ

.أخیرا اللغة أو عدة لغات تستخدم لإعطاء خصائص الشخصیات

و نادرا ما تحتوي روایة عربیة أكثر من لغتین، و في أكثر الأحیان لا تكون الثانیة سوى لغة 

حادیة لغة الروایة العربیة و إنعدام التنوع اللغوي في ھذه و یبین لنا ھذا القول مدى أ)2(....متقطعة

.الروایة إلا في حالات قلیلة، حتى أن اللغة الثانیة أصیبت بالركاكة و رداءة التركیب

كانت اللغة عند الواقعیین كبلزاك و ستندال و فلوبیر تتسم بالموضوعیة المباشرة و 

محاكات الواقع و تصویره تصویرا حرفیا تقریریا خالیا من التصویر المفاھیم التقنیة القائمة على 
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البیاني         و الوظیفة الجمالیة و الإنزیاح الفني ، و كان الغرض من ذلك كلھ ھو إضفاء الواقعیة و 

الإیھام بصدق

07:، ص1988، 1ریا، طیوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة دمشق، سو:الكلمة في الروایة، ترجمة:میخائیل باختین)1(

.253، ص 1970الإیدیولوجیة العربیة المعاصرة، تحقیق محمد عتیاني، دار الحقیقة ، بیروت، لبنان، ط :عبد االله العروي.د)2(

الواقع و الفضاء التخییلي الذي تنقلھ الروایة كما حاربت الروایة الجدیدة النعوت و الإنزیاحات

د عالم الأشیاء و ھذا مع مجموعة من الروائیین كنتالي ساروت و ریكاردوو المجازات و تھتم برص

.و غیرھم

ھذه الخصائص اللغویة تجسدت في الأعمال الروائیة العربیة و خصوصا روایات نجیب محفوظ و 

عبد الرحمان الشرقاوي و ما كتبھ الروائیون العرب الجدد مثل صنع االله إبراھیم و محمد شكري و 

................نقائي و محمد برادةغسان ك

كما حفلت الروایات العربیة بلغة تراثیة جمیلة تستند على التخیل و الإسقاط التاریخي بأسلوب بیاني 

أصیل یتضمن عبارات تراثیة رغم الإیحاءات المعاصرة، و في ھذه الحالة التراثیة تتجلى المفارقة و 

فاللغة في الروایة التراثیة ھي لغة )معاصرة، الفصحي و العامیةالتراثیة و ال(الترمیز و تداخل اللغات 

یتشعب في عدد لا نھائي من "المقتبسات النصیة و التضمین و المحاكاة، و الرمز في ھذه الروایة 

)1("الإنطلاقات الدلالیة 

حدث ل(محمود المسعدي :و من الروائیین الذین حاولوا تأصیل اللغة التراثیة في أعمالھم نجد

(، و أمیل حبیلي )جارات أبي موسى(، أحمد توفیق )الزیني بركات (و جمال الغیطاني )بوھریرة

، كل ھؤلاء و غیرھم حاولوا خلق حداثة تتواصل مع )الوقائع الغربیة في إختفاء سعید أبي النحس

لغة التصویر و إلى جانب .السرد العربي القدیم و تتجاوب مع خصوصیات القارئ أو الإنسان العربي

التراثیة ھناك لغة التصویر المجازیة التي تعتمد على التصویر الكنائي و الترمیز و تفجیر اللغة و 

الشاعریة و المفارقة مع إستخدام كبیر للرموز و الألفاظ الموحیة المعبرة و إستثمار اللغة الشاعریة 

وائیین العرب الذین تنبؤوا ھذا الإنزیاحیة قصد خلق الوظیفة الشعریة و الجمالیة و من أھم الر

(حجر الضحك(ھدى بركات :الخطاب السردي الشاعري نذكر (رامة و التنین) و )أدوار الخراط)

.لعبد االله العروي)أوراق(

التي )الوطن في العینین(و لعل أبرز روائیة في ھذا النوع من كتابة نذكر حمیدة نعنع في روایتھا 

لحمداني ، و إذا كانت لھذه الروایة قیمة جمالیة و دلالیة معینة، فھي لیست قال عنھا الدكتور حمید ا
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صادرة أبدا عن الحواریة، و لكن عن جوانب أخرى كإستغلال المعطیات التاریخیة المرجعیة ثم 

إستخدام الأسالیب الشعریة على مستوى العبارات بحیث یتم إغراق ما ھو تاریخي فیما ھو شعوري، 

)2("ستغلال المفارقة الفنیة بین زمن الأحداث و زمن السردیضاف إلى ذلك إ

.64، ص 1977، 1شركة الرابطة، ط–قراءة مقارنة –روایات عربیة :سیزا قاسم.د)1(

.72، مطبعة النجاح الجدیدة، البیضاء، ص1989، 1أسلوبیة الروایة ، منشورات دراسات سال، ط:حمید الحمداني.د)2(

ل أن اللغة ھي أھم مكون جمالي و إبداعي في عملیة الخلق الروائي خاصة و بناءا على ما سبق نقو

بعد أن إستغنى الوائیون عن عدة مكونات سردیة أخرى و قلصوا من ھیمنتھا داخل العمل الروائي و 

لكن اللغة عنصر أساسي في التصویر و سرد الأحداث و بالتالي فكل روائي مطالب بالقدرة على 

ا و إستعمالھا في أحسن الصیغ، كل ذلك في إطار القواعد المعیاریة و الأبعاد تولیدھا و إستثمارھ

.البلاغیة و الجمالیة للغة العربیة الفصحى خاصة

"و في ھذا یقول الدكتور عبد الملك مرتاضى اللغة ھي أساس الجمال في العمل الإبداعي من حیث :

بعد أن فقدت الشخصیة ھو، و من ذلك، الروایة التي ینھض تشكیلھا على اللغة

)PERSONNAGE( كثیرا من الإمتیازات الفنیة، التي كانت تتمتع بھا طوال القرن التاسع عشر

إنھ لم یبقى للروایة شيء آخر غیر جمال لغتھا، و .....و طوال النصف الأول من القرن العشرین أیضا

)1("أناقة نسجھا

لابد من الإھتمام باللغة و محاولة دراستھا إعتمادا على من ھنا نقول أنھ لفھم الروایة و تذوق جمالیتھا

مفاھیم معاصرة لا بمفاھیم البلاغة القدیمة و ھذا ما نلمسھ في اللغة الشعریة التي تحقق خاصیة 

.الإنزیاح عن اللغة المعیاریة العادیة

ھا لغة العاطفة لما إن اللغة الشعریة ھي الخاصة التى تجعل من العمل الادبي أدبیا ، ویمكن أن نعتبر

یعتبرھا إنحرافا عن قانون اللغة "موكاروفیسكى "فنجد  .تحتویھ من تأثیرات وإیحاءات بالمعنى 

"المعیاریة 
)2(.

...واللغة المعیاریة ، حسب مختلف التعریفات الواردة ھى  المراد باللغة المعیاریة ھنا اللغة "

یتة والصرفیة والنحویة المتواضع علیھا ، التى تستخدم فى الكتابة التى تلتزم بجموع القواعد الصو

"غیر الفنیة 
)3(.

لقد إتسمت اللغة الشعریة بمجموعة من السمات التى میزتھا عن طریق الاستخدام الخاص 

التعبیریة للغة وبذلك فقد إكتسبت ھذه اللغة الاستقلالیة بذاتھا ولذاتھا ، وأھم ما میزھا ھو خاصیتھا



59

التى تتمثل فى قدرة المبدع على إظھار الجوانب الخفیة عن طریق تجدید المعانى ، وھذا ما یكسب 

ھذه اللغة

.116، ص 1998، 1، ط240في نظریة الروایة، عالم المعرفة، عدد :عبد الملك مرتاضى.د)1(

03تصدر كل (ألفت كما الروبى -ت-)غة الشعریة لرایان موكاروفیسكى اللغة المعیاریة والل(الاسلوبیة ، فصول مجملة النقد الابي :ینظر :)2(

.40:، ص )1984، أكتوبر ، نوفمبر ، دیسمبر 01أشھر ، العدد 

.ن .ص :ن .م :)3(

العام لمستویات اللسان ، وقد ورد  ذلك يرونقھا وجدتھا كما لا یتم ذلك إلا وفق تعدیل للنظام اللغو

وإنما تكمن فى بنیة "لا تكمن فى مضموناتھ وأفكاره يخصوصیة العمل الشعرأن"أدونیس "عند 

"تعبیره أو بنیتھ وبین ما یسمى المضمون 
)1(.

، التغریب ، الانزیاح الذي یعتبر من أھم )الخلق (ھاتھ السمات تمثلت فى الغموض 

.الخصائص التى نبنى علیھا دراستنا 

نزیاح باعتباره خاصیة في اللغة الادبیة ؟فما مفھوم الا

لانھ غیر مستقر فى )2(عسیر الترجمة )L’ecart(ان الانزیاح مفھوم ظھر فى البلاغة ومصطلح 

متصوره ، لذلك لم یرض بھ الكثیر من رواد اللسانیات والاسلوبیة فوضعوا مصطلحات بدیلة عنھ ، 

ونجد نور الدین السد )Viol(، الانتھاك )Deviation(، الانحراف       )Abus(كالتجاوز 

"یحاول إعطاء تعریف لھ بقولھ  فما الانزیاح سوى خروج عن النمط التعبیري المتواضع علیھ فھو :

.)3("فرق القواعد حینا واللجوء إلى ما عز وندر حینا أخر 

...ومن وجھة نظر الدكتور صلاح فضل فإن  عتباره عدوانا منظما على الانحراف بإ"

القاعدة وما إقترح من إعتباره الخاصیة الممیزة للغة الشعریة البلاغیة ، قد إكتسب بالتالي دلالة 

أو بمعنى اخر ورد فى نفس الكتاب لصلاح فضل أن الانحراف یعدل من المستوى العادي )4(منطقیة 

لى  فى النص ، ویدركھ القارئ بكسر بعض القواعد ووضع بعضھا الاخر ، وھذا الانحراف یتج

.بفضل العلامة المحیطة بھ ، والسیاق القائم فیھ 

إن الانزیاح ھو خطأ مقصود متعمد ، یكون الھدف من وراء ھذا الخطأ ھو الخلق صورة 

من جدید وإعادة بنائھ )العالم (، یتم عن طریقھا كشف وإعادة إكتشاف الشئ )رؤیة (تحمل معنى 

ریتشارد "و"OGDENأوجدن "عملیة الخلخلة ، أي إعادة إنتاج الواقع وھو ما أسماه بعد

Richards" 5("معنى المعنى "بـ(.
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فى مجملھا توظف لغة شعریة متمیزة تطغى علیھا تقنیة "أحلام مریم الودیعة "وروایة 

الغموض بمنظور ینزاح عن القاعدة اللغویة الحوار ، ھذه اللغة الشعریة الفیاضة الموحیة تتسم ب

:المعیاریة ویخرقھا ومن صور الانزیاحات اللغویة فى الروایة ما نجده فى المقاطع التالیة 

.155:، ص 1996، 2، دار الاداب ، بیروت ، ط )دراسات فى الشعریة العربیة المعاصرة (سیاسة الشعر :أدونیس :)1(
.162:، ص )1986، 3الدار العربیة للكتاب ، ط (الاسلوبیة والاسلوب :ي عبد السلام المسد/د :)2(
.192:الاسلوبیة وتحلیل الخطاب ، دار ھومة للطباعة والنشر ، الجزائر ، ص :نور الدین السد /د :)3(
265:، ص 1996، 1یة للنشر لونجمان ، ط بلاغة الخطاب وعلم النص ، مكتبة لبنان ناشرو الشركة المصریة العالم:صلاح فضل /د :)4(
.
، مجلة عالم الفكر المغربي ، جامعة فاس ، المغرب ، )الشعریة البنویة نموذجا (من النقد المعیاري إلى التحلیل اللسانى :خالد شلیكي /د :)5(

.402:ص 

كنایة )1(..."ب لا داخل القشقھ أدخلتھما عمیقعقلم وقداحة أجمل ما یمكن أن یھدیھ المرء لانسان ی"ـ 

على قیمة الھدیة المقدمة للبطل من طرف حبیبتھ ومكانتھا من قلبھ ، فمھما كانت ھذه الھدیة فھى غالیة 

.وقیمة ما دامت مقدمة من البطلة العشیقة مریم 

تذكرت أمى ، فاطمة الھجالة التى قرقت على مثل فرخ البط الوحید وبقیت حتى تخرمت "ـ 

.)2("ن الاثریة القدیمة كالحیطا

یشبھ الكاتب والدة البطل بطائر البط الذى یحتضن فرخھ بحرارة دلالة على قوة الصلة 

.وشدة الحرص على الولد الوحید خوفا مما قد یصیبھ من أذى

اللحظة كلماتك كانت تتمزق مثل الالم ، بدأ ضباب الصمت ینزل بقوة على القلب المتعب ھوامش "ـ 

تذكر بالحدیقة التي وجدنا فیھا نفسینا فجأة ، وحیدین تحت رحمة الشمس مقلقة ، بكیت مثل طفلة 

.)3("وجدت فى غایة أشجارھا سوداء مثل قلوب الناس 

ھاتھ الفقرة تحمل الكثیر من المعاني والالفاظ المنزاحة ، فلغتھا إنزیاحیة فیھا الكثیر من 

نایات والاستعارات الى تجعل القارئ یحسب نفسھ أمام قصیدة شعریة فیھا من الایقاع التشبیھات والك

والالفاظ الموحیة التى تحمل شحنة من المعاني المختلفة ما ینأى بھا عن الكلام العادي والالفاظ التى 

.تشكل النص النثري

لالتھا أو أشكال تراكیبھا ، بما كلما تصرف مستعمل اللغة فى ھیاكل د"ومن ھنا نستنتج أنھ 

.)4("یخرج عن المألوف ، إنتقل كلامھ من السمة الاخباریة إلى السمة الانشائیة 

كتبت بلغة بعیدة عن المألوف منزاحة عن اللغة العادیة ، تراكیبھا "أحلام مریم الودیعة "وروایة 

.لفاظ نادرة وأشكالھا تبدو غریبة وغامضة وھذا إستعمال خاص للغة بأ

:إنفتاح الدلالة الرمزیة 
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إن النص الادبي عندما ینفتح على مجال الشعریة ، ویتبنى داخل بنائھ النصي ، اللغة 

الشعریة التى تسعى لانجاز جمالیة فى ذاتھا تھدف إلى إقامة علاقة جدلیة بین النص والمتلقي ھذه 

الحس الجمالي فى العمل الادبي وھذا ما یقره حسن ناظم الذي العلاقة تقوم ـ أساسا ـ على الكشف عن 

یرى بأن على 

.49:أحلام مریم الودیعة ، ص :واسینى الاعرج :)1(
.20:ن ، ص .م :)2(
.108:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)3(
.163:الاسلوبیة وتحلیل الخطاب ـ ص :نور الدین السد /د :)4(

ریة  ـ  لكي تتم مشروعھا على الوجھ الاكمل  ـ  أن تكشف عن القیمة الجمالیة فى النص  الشع"

رات النص من أجل شف، غیر أن الكشف عن ھذه القیمة الجمالیة لا یتأتى إلا بتحلیل )1("الادبي 

بعاد  لروایة أحلام مریم الودیعة تتشكل أيفیھ ، وبدءا بالغلاف الاماميتكثیف دلالات الرمز الفن

:التخطیط التالى بيرمزیة حیث یأت

واسیني الاعرج                           

احلام مریم الودیعة

POCHELIBRE

غلاف الامامىال

فالملاحظ أن الغلاف یضم في فضائھ إسم الكاتب الذى یتصدر أعلى الغلاف موضحا بذلك حضور 

ذات واسینى الاعرج الابداعیة ، ثم یرتبط إسم الكاتب بالعنوان الوحید الذي وضع على ظھر الغلاف 

.بكثافة خطیة

وعیة الجنس الادبي المنتمي إلیھ ھذا الكتاب مما والملفت للانتباه أنھ لا یوجد أي إشارة لن

یؤدي إلى إحداث نوع من اللبس والغموض فى ذھن المتلقي تجعلھ یقیم إحتمالات عدة لتصنیفھ ضمن 
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قائمة الاجناس الادبیة المختلفة ، كما أن إسم دار النشر تزید الامر تضلیلا لانھا لا تضع حیادیة 

.تصبح عبارة أحلام مریم الودیعة عنوانا لروایةلنوعیة منشوراتھا ، لكن سرعان ما

وھذا ما توضحھ الصفحة الاولى بعد الغلاف ولا یكتفي الغلاف برصد الملفوظات اللغویة ، 

بل یصنع من الصورة المثبتة فى وسطھ شحنة تأویلیة ، تعبر ھذه الصورة عن رسم لتشكیل تجریدي 

عربیة الاصیلة حیث الاقواس من حول النوافذ والشرفات یتمثل فى بیت ھندس بمزاج العقلیة ال

.والشبابیك المزخرفة ، إلا أن ذلك لا یقیم أي علاقة رمزیة توحي بما ذھبت إلیھ الروایة 

.134:، ص 1994، 1ـ ط يالعربيمفاھیم الشعریة ـ دراسة مقارنة فى الاصول والمنھج والمفاھیم ـ المركز الثقاف:حسن ناظم :)1(

وإذا كانت ھذه الروایة قد خطت بید رجل ، فإن القارئ قد یحس بوجود علاقة تربط بین 

واسینى الاعرج الكاتب وبطلة الروایة مریم وكأنھ سكن ذاتھا وعرفھا حق المعرفة ویتأكد ھذا 

مومھا من خلال إستعراض ھىثنالارتباط الوثیق فى متن الروایة فالكاتب یسعى لولوج عالم الا

.ومعاناتھا الانسانیة 

ثى بدایة من إختیار البطالة مریم نأحلام مریم الودیعة ھى روایة نابضة بروح الاوروایة 

.والتركیز على معاناتھا وحرمانھا بل إن معظم الاحداث والوقائع بنیت على ھذه الشخصیة 

ھذه يصنع ھذه العلاقة الغرامیة إذ یعد فأن یكون الرجل عنصرا مشاركا فىيومن الطبیع

لخضر لصنامى ولدصالح"الروایة رمزا لغربة المرأة وتصارعھا مع أحلامھا فمن خیبة الزواج مع 

والسیاسى مع عناصر إتحاد الطلبة يإلى خیبة الحب مع السارد ثم إلى خیبة الطموح الطلاب"

.الجزائریین فى صراعھم مع السلطة 

وكما أن الغلاف یوحى بكل ھذه الدلالات ، فإن العنوان ھو الاخر یطرح ـ ومنذ البدء ـ 

.أحلام ـ مریم ـ الودیعة :على جملة من ثلاث كلمات ينبنیتفسیرات عدة فھو

أحلام التى تنم على كثیر من دلالات اللاستقرار واللاتحدید للمسارات بالاضافة إلى 

الذى یحمل الكثیر من معانى العفة والطھارة فى ذاكرة "مریم "اللاثبات ، بمقابلة إسم علم اللانتقام و

.عیسى علیھ السلام "كل البشر فھو إسم والدة السید المسیح نبى االله  "

عة وقد كانت بالفعل كذلك طول اصفة الوديوأخیرا الصفة التى ألصقت بالبطلة مریم وھ

.السارد وجعلتھ یتعلق بالبطلة مریم \أسرت البطليالتالوداعةالروایة ھاتھأحداث 

بروح الشعر جاعلا فیھا القارئ أمام يبھذا العنوان یلج واسینى الاعرج روایتھ التى تتشبع وتتحل

.لى نبضات الشعر فیھا اقصیدة شعریة تتع
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التعبیر عن سخطھ وإستنكاره الشدیدین لكل ھذه الروایة لا یتوقف عن يفالكاتب ف

ـ الكاتب ـ یتمسك بحقھ فى عیشة أسالیب السلطة المستبدة وحكامھا المضطھدین لعامة الناس ، وھو

حرة وإن كان ذلك فى المنفى الذى یمثل فى الحقیقة الملجأ والمفر فى العدید من كتابات واسینى 

ھاجس التحرر والانفلات من قبضة السلطة المستبدة  ا، إذ"أحزان المنفى"الاعرج بدایة من روایة 

.واسینى الاعرج يمع التعلق بالوطن والارض الام ھو محور كتابات الروائ

الشعر، فتتحول إلى روایة ياللغة روحھا من وحيفى روایة أحلام مریم الودیعة تستق

الاعراف وأسالیب الكتابة يسیكیة لتعلن ولادة جدیدة تناف، الكلايشعریة تتمرد على تقالید الحك

.راحت تتلاشى مع بدایة عصر جدید للكتابة الروائیة يالقدیمة ، والت

ملاحظة أن العنوان ھو المفتاح الرئیسى لبدایة زمن الشعریة فى روایة أحلام يمن ھنا ینبغ

ى تفرض تخیل وتھیأ الاشیاء فى عالم غیر عالمان أن الجمع بین الاحلام التمریم الودیعة ، ذلك 

، وبالتالى إنعدام الثبات والانتظام واللاتحدید وكل الصفات المتعلقة بعالم الاحلام ، وبین يالواقع

الانسان الكائن الحى والواقع الملموس بأحساسیھ ومشاعره وھو ما یحقق عكس عالم الاحلام ، الثبات 

.والانتظام والتحدید 

لدى القارئ بین ھذا ما یخلق جو الشعریة فى صیغة العنوان ، فتتحطم قاعدة الاختیارات

إنتقال حاد من كون إلى كون أي خلق لمسافة توتر شاسعة بین "ھى ياللفظتین محققة الفجوة ، والت

)1("كونین ، وفعل الخلق ھذا ھو ما یولد الشعریة 

علم على ياللبس الذى قد یقع فیھ القارئ حینما یقرأ إسمجانب ذلك یمكن ملاحظة ھذا الى

أم أن الكاتب یقصد ؟دور حول الاسم الاول فھل ھو فعلا إسم علمیواللبس "أحلام ، مریم "يالتوال

.و الشعریة المتمیزة جالاحلام جمع حلم بمعنى رؤیا المنام فھذا الغموض ھو الاخر یخلق 

غة الجمع دلالة على كثرتھا وتدفقھا ، فالمعروف أن الاحساس یكون وقد جاءت لفظة أحلام بصی

واحدا فى لحظة زمنیة واحدة ، إلا أن الذات الساردة ھنا تجمیع بین إحساسین تكررا طیلة الروایة 

وھما الفرح والحزن حیث تتفرع عن كل واحدة منھما أحاسیس مختلفة تتناقض وتتباین فیما بینھما 

.لحظة واحدة وما یمكن أن ینبثق عنھما تكمن أحلام مریم الودیعة فيوالفرح وبین إجتماع الحزن 

وبھذا یصبح العنوان مؤشرا یتكشف عن شحنات كثیرة ، فیكون بمثباة إعلان یتقدم الروایة التى 

الحقیقة تأخذ فیھا اللغة فضاءا رحبا من الشعریة والجمالیة ، تمتزج فیھ المتعة  باللذة والخیال بالواقع و

.بالاسطورة والعجائبیة الوھمیة 
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كما أن إحتفاء واسینى الاعرج بلغة روایتھ كان كبیرا إلى درجة أصبحت فیھا ھذه اللغة بناءا 

لھیكل الروایة الشعریة والتى راحت فیھا العملیة السردیة تتفكك وتتراجع عن دورھا القدیم وتنسي 

.)2("باللغة أو الافتتان بھیاجھا المجازى حد الانشغال "القارئ حكایتھا إلى 

.كما إختلطت ھذه اللغة بلغات شتى تمثلت في لغة السرد والشعر والحب والعشق الحرام 

وكأن الكاتب یصب كل إھتمامھ على اللغة ویركز علیھا بشكل كبیر یدعو إلى إحیاء كل ما ھو جمالى 

تقترض من الشعر أغلب سماتھ ، فیصبح إذن الحكم علیھا بأنھا وباھر فیھا ، مما یجعل ھذ ه الروایة

روایة 

.28:ـ ص 1987ـ 01:فى الشعریة ـ مؤسسة الابحاث العلمیة ـ  بیروت ـ ط :كمال أبو دیب :)1(

.124:ـ ص 2002ـ 01:عمان ـ ط :قراءات فى شعریة القصیدة الحدیثة ـ دار الشروق :على جعفر العلاق :)2(

شعریة سیتجلي الكثیر من الصدق ، دون أن یكون ھذا معناه خروجھا الفاضح أو إنسلاخھا التام عن 

جنس الروایة ، إذا حافظت على خصائص تمیزھا الروایة وإذا كانت القراءة السیمیائیة للغلاف أو 

وتتجدد العنوان أنتجت دلالات عدة ، فإن الولوج إلى متن الروایة یضفي إلى معاني جدیدة تتولد

.بمساءلة ھذه الروایة والكشف عن كل ما ھو شعري فیھا 

:شعریة المفارقة 

لقد بات من الضروري الاعتراف بأن الرویة لم تعد ذلك الجنس الادبي القائم بذاتھ ، والذي 

رف ھى یحتفظ بكثیر من خصائصھ الفنیة المنفردة عن بقیة الاجناس الادبیة الاخرى التى أصبحت تع

توصف الكتابة "الاخرى خلخلة فى بنتیھا التركیبیة ، وتسعى إلى إقامة التداخل بینھا ، من ھنا 

"الروائیة الجدیدة أو الحداثیة بأنھا كتابة ملتبسة ، تتمرد على مقولة الاجناس الاخرى  ...)1(.

التعبیر السردیة والشعریة ، وتتمیز روایة أحلام مریم الودیعة بإعتمادھا على طرق 

وتكثف مستویات الرمز ، وأسالیب المفارقة ویعد ھذا الاخیر عنصرا إغتنت بھ الروایة مما زاد فى 

.تطور أحداثھا وتفاعل الصراع بین شخصیاتھا 

وإذا كان واسینى الاعرج قد قابل بین النصوص ، وعمد إلى إستخدام جملة من 

فى روایتھ فإنھ یتجاوز بذلك المعنى السطحي المباشر للالفاظ وھو لا یسعى إلى كشف المفارقات 
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تقابل معانیھا بقدر ما یسعى إلى كشف تقابل المواقف والتصورات الفكریة والانسانیة فیما بینھا 

.فتضفي على الروایة ثراءا لغویا وفكریا

توصف بأنھا یمكن أن تتجلى "الشعریة لذا یمكن الانطلاق من منظور كمال أبي دیب الذي یرى بأن

مسافة التوتر التى تنشأ لا على صعید المكونات الجزئیة فقط ، بل على صعید :فى إطار الفجوة 

.)2("المواقف الفكریة والرؤى الكلیة التى ینبع منھا النص الشعري 

ذات الواحدة وھو أسلوب فكثرة المفارقات وتعددھا داخل النسیج الحكائي نلمسھا حتى في ال

\معبر عن الضیاع والتشتت الذى كانت تعانیھ الشخصیة المركزیة في الروایة وھى شخصیة البطل

.السارد 

:فترد مفارقة الذات مع نفسھا وواقعھا بأسلوب الحوار 

حكي الروائي ـ أطروحة دكتوراه ـ جامعة سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید ـ مقاربات نصانیة فى ألیات الم:الطاھر رواینیة :)1(

.447:ـ ص 1999/2000الجزائر ـ 
.43:فى الشعریة ـ ص :كمال أبو دیب :)2(

ھل أنت مرتاح ؟"ـ 

ـ معك ، نعم 

ـ أنت تعرف لیس ھذا سؤالى 

شئ لا .ـ لم أكن أعلم أنى مریض بتلك الارض البعیدة إلى ھذا الحد ، أشعر بالرغبة القصوى للعودة 

ا أن العودة قأعرف مسبيقلق لكن.أجلب للالم مثل غیاب التربة التى كبرنا علیھا وصعنا ألعابنا منھا 

.صعبة 

.)1("ـ والبقاء ھنا داخل ھذه العزلة أصعب 

یصبح "الحزن "و"الفرح "یكشف ھذا الحوار عن شحنة دلالیة تتقابل فیھا ثنائیة 

داخل شبكة من العلاقات المتضاربة بین واقعھ وذاتھ ، وتتجلى المفارقة فى حدة الصراع فیھا الانسان

للبطل الذى یعبر عن الارتیاح والفرح ، وباطنھ الذى یفیض حزنا وولعا بسبب يبین الظاھر الخارج

.الابتعاد عن أرض الوطن ، الذى یولد فى نفسھ ألما وحسرة 

ي إستثمار عنصر المفارقة ، حتى یوجده في واقع البطلة حیث مریم من یستمر الكاتب ف

جھة إمرأة فاشلة فى حیاتھا الخاصة لانھا إرتبطت برجل لا تحبھ ولا تجد حلا أفضل من الطلاق بل 

.السارد وتحلم بمستقبل مشرق معھ\أكثر من ذلك فھي تقیم علاقة غرامیة مع البطل 
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ھى بعكس مریم إمرأة عاشت حیاة زوجیة ھادئة وأنجبت سبعة ذكور ومن جانب أخر أمھا و

.إلى جانب مریم المرأة المتعبة المشتتة المولودة من أم ھادئة رزینة لم تعانى ما عانتھ إبنتھا 

إلتقینا حزینین ـ وحین إفترقنا ، كنا أكثر حزنا ، كنت وحیدا ومنكسرا وكنت متعبة یا مریم یا ودعة "

كما كانت تسمیك أمك ، خرجت من موجة تكسرت على صخور الشط ، سقط إخوتك .مشتتة سبعة 

.)2("السبعة على مشارف البلدة فى الحرب الضروس التى أكلت أحلامھم 

من ھنا یكون النص مشحونا بالتناقضات یعكس فیھ واسینى الاعرج صورة أم البطلة المرأة 

أبحث عن تفاصیلك "ى تلتھب جمرا وحریقا تصرخ على واقعھا  الولود التي تلد مریم المرأة الت

"بأناملي التى لا تستقر على مكان فلا أجدك إلا أخت إمرأة كلما لامستھا یدا إشتعلت كالحطب الجاف 

مریم التي تضع نفسھا نقیضا ومقابلا للناس من حولھا وتبرز المفارقة بین الذات التي ترتطم )3(

وتمرد على الواقع السائد وبین الاخر النساء وھن یرحن أنفسھن من تعب الاسئلة بداخلھا أسئلة وجدل 

.

.19:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)1(

.18:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)2(

.111:المصدر نفسھ ـ ص :)3(

مع فیھ بین نقیضین في إطار الفقرة فإنھ وإذا كان السارد یعمد إلى أسلوب المفارقة الذي یج

یسعى من خلال ذلك إلى تعمیق نظرة الذات الراویة ، وكذا شخصیات الروایة في ذھن القارئ من 

أجل بناء نص روائي یكتسي ثراءا وجمالا لغویا مدھشا یزداد مع بحث الطاقة الكامنة للغة وتكثیف 

لتى تمتلكھا اللغة في الخلق الشعري لیست یبدو أن الخصیصة الطاغیة ا"معاني النصوص حیث 

.)1("التوحد والمتشابھة بل المغایرة والتضاد 

ھذا الخلق الشعري كان روح الروایة التي إمتزجت فیھا شعریة اللغة مع سردیة الاحداث وجاء 

واجھ الشرطي عنصر المفارقة مكملا لھما ، أین یعبر الكاتب عن مفارقة جمیلة یقف فیھا البطل وھو ی

سفیان الجزویتى في موقف یقارن نفسھ بدون كیشوت الذى كان فى عصره یحارب الكنیسة 

.الكاثولیكیة وھو الرجل الكوسموبولیتى الرافض لواقعھ القاھر والمتطلع لمستقبل أفضل

"یقول  ة أن أنت یا سفیان واحد من جامدي الكنیسة الكاثولیكیة ، لا تعرفون مقاومة الخساس:

تحب دون كیشوت لا یعني أن تصبح حالما وخیالیا وإنما یعني أولا وأخیرا أن تملك أعظم إیمان 

أنا یا سفیاني العظیم  متأكد من أن الحیاة والشعر ھما إبتھاجي الاكبر ، ھو قاوم .وأنا.بالمستقبل 
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لة خسیسة ، ومع فیالق شرطة الكنائس الكاثولیكیة وأنا فشلت فى درء ھجومات قزم منحدر من سلا

.ذلك  حیثما إنحدرت نحو زقاق مظلم ، قال لى سفیان بھدوء من مازال النوم یغالبھ 

إھتمامك بھذا المجنون یأتي من شعورك بالنقص ـ فھو لا یستطیع أن یكون نبیلا ـ مجرد ھیدلج 

وأضطر إلى متواضع وأنت فاشل تماما في العودة إلى نشاطك الطلابي الاول قبل أن تسجن 

.)2("الاستقرار فى دماغك حتى إشعار أخر ، بینكما شبھ الخوف من ممارسة طقوس الحیاة 

فبینما یحارب دون كیشوت الكنیسة الكاثولیكیة المتشددة في وسط متعفن وغارق في التخلف 

وجھ    الشرطى    ورافض لاي رأي أو توجھ نحو التغییر أو نقد للواقع ، یقف بطل   روایتنا    في

سفیان    الجزویتى     وسلاحھ 

، وھنا تنبع مفارقة حادة بین الوسیلة والھدف ، بین الرغبة الانسانیة وقانون "الایمان بالمستقبل "

.الحیاة الصارم ، أي بین التطلع لحیاة النبلاء والرغبة في محاربة الخساسة والوضاعة 

اتب في إعتماد أسلوب المفارقة إلى حد موقف یثیر الغرابة حتى عند وقد ذھب الك

"یقول .القارئ  الباب نصف مشرع قلت ، ربما نسیت المفتاح  قلت ، أنھ ھو ، البرد لایفتح :

الابواب ولا یدفع 

.49:فى الشعریة ـ ص :كمال أبو دیب :)1(

.204:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)2(

الاشعة السوداء إلى التسرب من شقوق  ألواح  النوافذ  حین  دخلت  الحجرة ،  لم  أر شیئا  إلا كتاب 

Uneأمیل  زولا  page d’amour 1("، تخیلتك معلقة في النافذة تقرئین صفحاتھ المتبقیة(

وأحوال فقراءة الانسا لاي كتاب وھو معلق في النافذة یفرض وجود جو ربیعى فیھ الشمس مشرقة

الطقس ھادئة ، لكن الكاتب بمنطقھ الغریب وتھوره العابث

بالعقل یحاول إقناع نفسھ وإقناع القارئ بفكرة قراءة كتاب أمام نافذة مفتوحة وھو الذى أشار قبل ذلك 

.وفى سیاق حدیثھ إلى برودة الطقس 

الذى ینسحبھ جنون البطل ، وھنا تحدث المفارقة بین الحقیقة التي تفرضھا الحیاة ، والوھم

"فتصبح الجمالیة كامنة في مسافة العبور بینھما ، ویتأكد بذلك رأي كمال أبي دیب الذي یرى بأن 

)2("مولد الشعریة في الصورة وفي اللغة ھو التضاد لا المشابھة 

لمواقف أو ھذه التضادیة التى یسعى الكاتب إلى تجسیدھا في روایتھ سواءا على المستوى التصورى ل

.على المستوى التركیبي اللغوي للالفاظ فیمزج بین اللامتجانس في تركیب شعري جمیل 
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كما نجد السارد یعید بناء ، اللغة ، یصنع توترا بین جنون یقترح أشیاء خارجة عن القانون 

مق المسافة بین دوما ، ومنطق یوقع ھذه الاشیاء ، ویكتبھا دون أن یعترض ویظھر ھذا التوتر في ع

.الدال والمدلول 

"وفي ھذا یقول الناقد الانجلیزى بتسون  كلما تنافرت مكونات الاستعارة عظم نجاح :

الشاعر عن بلوغ التألف ، فعن طریق قفزة واثقة معنویا یعبر الشاعر الفجوة ، ویعلن إتساق 

.)3("مھقورة اللامتساوقات وتكون ھذه لحظة إنتصار ورضا تخلفھ صعوبة

إذا تتجلى شعریة اللغة عبر إمتداد فضائھا الجمالي الرحب الملیئ بالتناقضات ، لیصل ھذا 

:التناقض حده الاقصى ، یعبر عنھ الكاتب بأسلوب الحوار التالى فیقول 

كان یجب أن لا أسكر "ـ 

ـ أریدك ھكذا لانك تزداد صدقا

أجد نفسى إلا عندما أسكرـ في ھذه المدینة المنكسرة لا

ـ قلت لك أحبك ھكذا وأحبك فى صحوك

)4("ـ الصحو ؟؟ القلب مملوء بالمتاریس والعسس 

.177:المصدر نفسھ ـ ص :)1(
.47:فى الشعریة ـ ص :كمال أبو دیب :)2(
)3(:Bateson F.W . englisg poetery , Acritical London 1950 p :51
.20:ـ   ص 1998أسالیب الشعریة المعاصرة ـ القاھرة ـ دار قباء ـ :صلاح فضل )نقلا عن()4(

نھ فى مفھذا النص یكثف دلالة الفضاء النفسى للبطل ، ویكشف عن صراع الانسان مع ذاتھ وز
التى توحى بعمق الصراع والخلط "لا أجد نفسى إلا عندما أسكر "ل فى مثصورة كنائیة تت

.ھ الانسان المتضارب الذى یقع فی
ھكذا یبدو أن إجتماع الثنائیات الضدیة في أحلام مریم الودیعة یولد رؤى متباینة ویضفي علیھا 

اللغة الشعریة لا تخلق شاعریتھا وإنما "تنامي جوھا الشعري المثخن بالاحتدامات المتناقضة إن 

)1("تستعیرھا من العالم الى تصفھ 

"في ھذا الموقف الذى یصف فیھ الكاتب حالة شعوریة إنسانیة یقول ھذا ما یتجلى واضحا :

حاولت أن أتكلم قلت أجرى یا مریم ، سیأتى یوم ونحرم فیھ من الجرى وربما من التنفس ، الصمت 

.)2("صمتك ورثتھ عن أمك الطیبة التى أفل نجمھا بسرعة .سید الدنیا ـ لا شئ یستحق الكلام 

ھنا تحمل كتلة من الاحاسیس الانسانیة المتفجرة ، عبر معانى دلالیة تقع فى فضاء إن اللغة 

الحالة النفسیة الشعوریة التى تنتاب البطل مع حبیبتھ مریم رغم أنھا توجد فى بنیة تركیبیة متناقضة 

فالصمت الذى یقف دائما فى الاتجاه المعاكس للكلام یصبح ھنا دلالة على تعالي صوت الرغبة ، 

.ویفصح عن شوق إلى التحرر والانطلاق والجري قد لا یستطیع الكلام الكثیر الافصاح عنھ 
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"وعبر خلجات النفس تتولد أحاسیس الحیرة القاتلة في بناء لغوى جمیل یقول  إنھم یتوافدون :

.)3("نحو الذاكرة مثل السلسلة یكفى أن تستحضر واحدا لیتداعى الكل أمامك 

إن ھذا المقطع یجسد حركیة )مثل السلسلة /یتوافدون نحو الذاكرة (یث یظھر التقابل بین ح

سلسلة ذات حلقات ویصور مشھد تسلسل الحلقات داخل السلسلة ثم تأتى ھذه الحركیة لتتقابل مع كیان 

:الى البطل من خلال ذاكرتھ وتداعي الاشخاص فیھا الواحد تلو الاخر ویظھر التقابل بالشكل الت

.ذات البطل                                            حركة الحلقات داخل السلسلة

لیصل بعد ذلك الى فعل شعوري تتوھج فیھ حالات الاضطراب والتذبذب وتتعالى لحظات 

"الانكسار یقول  مثل جدك أن ما رأتھ عیناك وبعدھا تقسم برأى دولثینایا .تظن أن الوھم حقیقة :

.وسمعتھ أذناك لیس أبدا مجرد خداع حواس متعبة  "

تدلى ھذه الجملة بوجود صورة تقابلیة یقف فیھا البطل مكان الوسط بین حقیقة ما یرى ووھمھ من 

:خلال خداع الحواس بالشكل التالى 

وھم وخداع الحواسحقیقة الواقع                    البطل              

)قمة الانكسار والخیبة والحسرة (

.130:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج )1(
.283:، ص 2000، 4:أحمد درویش ـ القاھرة ـ دار غریب ط :نظریة اللغة الشعریة ـ بناء لغة الشعر العلیا ـ ترجمة :جون كوھین :)2(
.64:أحلام مریم الودیعة ـ ص :ى الاعرج واسین:)3(

المعادلة العكسیة فى تركیبة لغویة متقابلة دلالیا فإنھا تتوحد فى ذات البطل لتعبر ھذه حیث ان جمعت 

عن قمة الانكسار والاخفاق ویصبح الواقع دوما نقیضا لكیان البطل وشعوره وإذا كانت التضادیة ـ 

ھمت فى تنامي شعریة السرد فى روایة أحلام مریم الودیعة  فإن القارئ اتى سبق الاشارة إلیھا ـ قد سا

قد یجد مبررا لكل تلك المفارقات حین یقرأ ھذا الموقف الذى یصف فیھ السارد عجوزا تنتابھا 

أحاسیس ومشاعر مختلفة فى لحظات قصیرة وھى مفارقة غریبة تعبر عن حب الحیاة والتعلق بكل ما 

نظرت العجوز إلیھ نظرة حادة ، قطبت جبینھا بعنف ، غضبت ، صرخت ":ھو جمیل فیھا یقول 

أوغاد ،  تفھمون شیئا ، لكنھا سرعان ما أشرقت كشمس قدیمة ، حین طلب الفارس المزركش یدھا ...

وإشترط أن تدار أجمل أغانى بیاف ، فمسحت الدمعة المتلصقة على عظام وجھھا وبدأت ترقص 

.)1("لعشرون التى إندثرت برشاقة فى رأسھا سنواتھا ا

وبذلك تكون أحلام مریم الودیعة قد حققت شعریة السرد فیھا ، ذلك لانھا حفلت بكثیر من 

المفارقات الى صورت درامیة الاحداث ، فأذابت الشخصیات في جو مشحون بالتفاعل بین الذات 
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ة ھى میزة الكتابات الجدیدة بحیث والواقع تارة ، وبین الذات والوجود تارة أخرى ولعل ھذه التضادی

.)1("تصطدم اللغة بدلالاتھا المتضاربة فتمد الخطاب جمالیة إضافیة عبر التناقض 

:شعریة الكثافة النصیة 

یحیل مصطلح التناص ـ وإن تعددت مفاھیمھ وإتجاھاتھ ـ إلى تفاعل النصوص فیما بینھا من أجل بناء 

.سل وتحاور نصوص سابقة أو متزامنة معھ نص أدبي یقیم صرحھ على حصیلة تنا

ومن ثم فإن النص الادبى یعد نسیجا لغویا یكتنز ثقافات شتى تكشف عن رؤى وخلفیات نصیة متباینة 

الثقافة عنصر اخصاب للشعر ، تلتحم بالتجریة الشعریة فتجلعھ منفتحا على أفاق رحبة "وإذا كانت .

بالمثل یقال عن النص النثري عامة ، والذى یصبح فیھ ، فإن ذلك)2("تستبطن الذات والاشیاء 

التناص لعبة لغویة فنیة تسمح بإعطائھ جمالیة خاصة ینھض بھا التركیب اللغوي والمزج الثقافي 

للنصوص ، ھذا المزج الذى حاول واسیني الاعرج أن یجسده فى روایة أحلام مریم الودیعة لیجعل 

النصوص وتتحاور في شبكة من العلاقات الدالة على عمق منھا نصا روائیا تتعانق فیھ مختلف 

.یظھر التناص "التجریة الانسانیة وفى ھذا المقطع مثلا  فى ھذا الصباح كنت قد إنتھیت من كتابة "

یذكرني ھذا العنوان بقصیدة لشاعر عربي كبیر لم أعد الان قادرا .قصیدتي الاخیرة أعراس المطر 

.)3("على تذكر إسمھ 

46:ـ ص 2001منشورات إتحاد الكتاب العرب ـ ط :مكونات السرد فى النص القصصى الجزائري الحدیث ـ دمشق :عبد القادربن سالم :)1(
 ،47.
.319:التناص وجمالیاتھ فى الشعر الجزائري المعاصر ـ الجزائر ـ رابطة الابداع الثقافیة ـ ص :جمال مباركي :)2(

.74:لام مریم الودیعة ـ ص أح:واسینى الاعرج :)3(

أعراس المطر "ینھض المقطع السردي ھنا مستخدما أسلوب الارتداد بدلالات رمزیة تكتنزھا عبارة 

فى صورة تشسبیھیة تنم عن إفتخار وإعتزاز بشاعر عربى كبیر ھو أحمد مطر ورغبة فى المحاكاة "

.والاقتراب من عالم الشعراء العظام 

عدا دلالیا یولد فى رحم النص الجدید فیؤدي إلى زیادة معاني أخرى بلغة شعریة وقد یفتح التناص ب

.الكبار نحن الذین صنعناھم .یقول بحماس كبیر لماذا الخوف من الكبار .یا أصدقائي "جمیلة 

اظم من یكون ؟ درویش ؟ نسنحضر جنازتھم الشعریة ، من یكون أدونیس ؟ ریتسوس ؟ غلیفیك 

یاب بإستثناء التأسیس لا یملك أیة شرعیة فنیة ، وعلى فكرة ، أنا أكرھھ لانتاجھ حكمت ؟ وحتى الس

لنتعلم كیف نضع النقاط على الحروف بدون خوف .الشحیح وموھبتھ الخجولة والمتواضعة جدا 

من ركامات سیبویھ وإبن حبى یة، لنقل أن جیلنا سیحرر الثقافة العربيسنحرر القواف.مسبق 
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ئا أكثر من الاستمتاع بأخبار یلم یفعل شيالذيو الفرج الاصفھانابوديأبازفیروواليشرخوالزم

.)1("الناس 

یصور الكاتب ھنا مشھدا یشخص فیھ واقعا ملیئا بالتخلف والھروب إلى الماضي الذى بالغنا فى 

عن كل تمجیده من خلال تعظیم الشعراء والكتاب ووصفھم بالعباقرة الذین إكتشفوا كل شئ وكتبوا

كل ذلك یأتي موازیا للحالة الشعوریة للكتاب التي تتفجر ألما وقھرا یعبر عنھا بلھجة الادانة .شئ 

للاوضاع السیاسیة والثقافیة الملیئة بالخدیعة والمراوغة وھنا تستحضر ذاكرة الكاتب ھذه القائمة 

اتب یعمل على إزاحة ھذه الطویلة لابراز الشعراء العرب الذین صنعنا شھرتھم ومكانتھم ولكن الك

القاعدة الراسخة في أذھان قراء الشعر من أن العظام فى مملكة الشعر قد إنتھوا ولا أمل لتعویضھم أو 

.تطور الشعر بعدھم

ثقافة متحررةالثقافة العربیةثقافة متراكمة 

قافة تعظیم الكبار                   جیل المستقبلسیبویھ                        ث

سیحرر الثقافة العربیةإبن جني                       أدونیس                       

الزمخشري                     درویش                             المأسورة فى الماضي 

حكمتالفیروز أبادي                  ناظم

.أبو الفرج الاصفھاني          السیاب 

.184:المصدر نفسھ ـ ص :)1(

:على أن التفاعل في أحلام مریم الودیعة قد یأخذ شكل المشابھة فى المعاني من ذلك قول السارد 

ناس تعلمت مریم كیف تقرأ حیاتھا خارج أسوار الفولاذ ـ فى وجھھا سمة المقتولین الذین شبھوا لل"

إن النص ھنا یقیم علاقة تشابك مع الایة القرانیة الكریمة وقولھم انا قتلنا المسیح عیسى )1("أنھم قتلوا 

إبن مریم رسول االله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبھ لھم وإن الذین إختلطوا فیھ لفي شك منھ ما لھم بھ 

.)2(من علم إلا إتباع الظن وما قتلوه یقینا 
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ما كان یقدمھ على إمتداد صفحات الروایة من صفات للبطلة مریم تصورھا مثال العفة فالكاتب یعزز

ھا ھإشارة وتلمیح للسیدة البتول یعزز كل ذلك تشبیھ ملامحھا وسمات وجيوالطھارة والوداعة ف

ذلك تقاطع وتشابك من حیث أن معاناة البطلة والظلم يوف)علیھ السلام (بالمسیح عیسى بن مریم 

بنو إسرائیل المسیح وأمھ ـ كل ذلك جعل (وقع علیھا بسبب إضطھاد زوجھا ـ كما إضطھد يالذ

أن قدرھا سیكون مماثلا لقدر المسیح عیسى الذى توھم بنو إسرائیل أنھم قتلوه يسمات وجھھا توح

.عزه اوصلبوه ولكن شبھ لھم لان االله رفعھ إلیھ و

"ا وصیاغتھا فى إبداع شعري یقول وقد یستحضر الكاتب مقولات یعمل على بناءھ كنت منكسرا :

وصامتا ، التھم كانت كبیرة ولا لغة كانت قادرة على الوقوف في وجھھا  النور لا یخرج إلا من 

.)3("فحیث یسود الخداع تختفى الحقیقة مؤقتا .القتامة ، ھكذا كان جدى یقول 

سئلة غیر المنتھیة یقیم علاقة إنسجام وتداخل فمن الواضح أن ھذا النص مشحون بجو من القلق ، والا

إن كثافة النص الشعرى لا "فیضفي على لغة الخطاب الروائي شعریة إذ "دون كیشوت "مع مقولة 

.)4("تمنعھ من الانفتاح على الاخر والاغتناء بھ 

"الخداع والحقیقة "ت اللتان صاغھما البطل مقابل كلمتي دون كیشو"النور والقتامة "ذلك أن كلمتي 

تین توحیان بوعى البطل ورغبتھ الاكیدة في مواصلة الصمود والتحدي أمام صعوبة ملھاتین الك

الظروف المحیطة بھ والعقبات التي تقف فى طریقھ فالمخرج لا یكون إلا وسط ھذه الاجواء الصعبة ، 

ھو الذي خلق مالیة التناص في ویبدو أن ھذه النماذج بین مقولة دون كیشوت والحالة النفسیة للبطل

.النص وكان سبیلھ إلى ذلك اللغة الشعریة 

.13:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)1(
.157:سورة النساء ـ الایة :)2(
.66:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)3(
.52، 51:قصیدة الحدیثة ـ ص الدلالة المرئیة ، قراءات فى شعریة ال:على جعفر العلاق :)4(

منھ خاصة أفقا جمالیا مفتوحا على إمتدادات زاخرة يعامة والنص السرديالنص الادب"وإذا كان 

بھا يالتناص تصبح مادة ومنطلقا تبني، فإن ھذه السیاقات التى تظھر ف)1("داخل سیاقاتھ الخارجیة 

یقول السارد فى يأكثر منھ سرديفى بناء خطاب شعراللغة طاقاتھا الدلالیة وتضاعف المعنى فتسھم 

"ھذا المقطع  لم یكن سانشو یعلم أن أخر الفرسان كان قادرا على معرفة تفاصیل الحیاة بكل ھذا :

لا الكنوز المكنوزة فى الارض ولا .لا شئ یقارن بھا .الحریة یا سانشو ھى أثمن العطایا :العمق 
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على الانسان أن یجازف بحیاتھ فى سبیل الحریة ، أما العبودیة .بحر الكنوز المكنوزة فى أعماق ال

*.فھى على العكس من ذلك ، إنھا أكبر تعاسة یمكن أن تصیب الانسان 

كره بكل صراحة الذین ورثوا دماء غرناطة من الدوقات وأسیاد الارض الذین یزھون كالدیدان فى

.)2("الظل البارد للطغیان 

، بلغة شعریة متفجرة بدلالات رمزیة تتقاطع فیھا مقولة دون كیشوت مع يھذا المقطع السرديیأت

أكبر تعاسة للانسان تصبح عند البطل عمق إحساس البطل ، فالعبودیة التى تمثل عند دون كیشوت 

د وھو تعبیر عن الذل والتسلیم والرضا نموذجا للدیدان التي تزھو وتفرح وھي تعیش فى الظل البار

بما خلفھ الاسیاد لاذنابھم لذا فالحریة والانعتاق مطلب نبیل ینشده الاحرار الرافضون لیعیش الھوان 

.والاستعباد 

"ولعل البطل یعبر عن تمسكھ بنضال بعد الاجداد وإفتخاره بمأثرھم حین یقول  بعض أجدادي :

لم ینكسر أمام عیون ...دون كیشوت أروع أسلافى في السخاء :یاة مفخرتي الكبرى ، التى تملاني ح

.)3("رجولتھ ھزمت فعلھم ...المحاكم المقدسة 

إذن فمقولة دون كیشوت كانت في النص السابق منبع التفجیر الدلالي للغة ، إستحضرھا واسیني 

.الاعرج ثم ملآھا شحنا إزدادت مع تولید معاني جدیدة 

یة إستحضار النصوص الروائیة فى روایة أحلام مریم الودیعة من خلال جعل كما تتكرس خاص

الخطاب الروائي یلمح إلى ھذه النصوص الغائبة ، والملاحظ أن ھذا التلمیح ھو صفة من صفات لغة 

وھذا التشابك یتجلى في قول السارد أثناء )4("اذ صار النثر یتقاطع مع الشعر ویتشابك معھ "الشعر

.السارجان سفیان الجزویتيحواره مع

.39:المعاصر ، ص يالتناص وجمالیاتھ فى الشعر الجمزائر:يجمال مبارك:)1(
.من روایة دون كیشوت لسرفانتس :*
.202:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)2(
.203:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسیني الاعرج :)3(
.48:ص :الشعر والشعریة :محمد لطفي الیوسفي :)4(

حاول أن تظل مستقیما أنت تنزف والتھم التى .بسرعة أكثر يمن الاحسن لك أن تصمت وتمش"ـ 

.تحمل على ظھرك كبیرة 

يكاللاز ؟ أنت لا تتحرك إلا لتثبت لى أنك مازلت تتبعنيالسارجان ؟ دیما أنت على رأس!ـ یالطیف

.)1("يیتكاللعنة ، السارجان سفیان الجزو

ـ وھو عنوان لروایة جزائریة شھیرة ومعروفة كتبھا أحد أبرز الروائیین "اللاز "فإستحضار إسم 

یبدع من خلالھ النص صورة تشبیھیة لمدى يإلى حدث لغويـ یؤد"الطاھر وطار "الجزائریین 
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ـ وھو "اللاز "ان یفعل المراقبة الدقیقة التى یمارسھا السارجان على البطل فى كل تحركاتھ مثلما ك

بطل روایة وطار ـ فى رصده لحركات كل المحیطین بھ وفى ذلك تعبیر من البطل عن رفض ھذه 

.صار لا یطاق يالممارسات السخیفة من قبل السارجان وتذمره من وضعھ الذ

لى وذلك بالمیل إئيالاعرج یسعى إلى تكثیف لغة خطابھ الروايوإضافة إلى ما سبق فإن واسین

تزوید الروایة بإیماءات وإضاءات لشخصیات من التاریخ والادب ، لتعزیز توتر خلجات النفس ، 

یشد يات ھى بمثابة حبل الوصل الذحھج الاحاسیس الوجدانیة ، لذا فإن القارئ یجد أن ھذه التلمیوتو

.تجربة البطل مع تجربة الشخصیات 

:شعریة الایقاع 

التناغم الموسیقي الذى یمنح النص بعدا جمالیا ، وفضاءا دلالیا تفجر فیھ یعد الایقاع شكلا من أشكال

اللغة الشعریة طاقاتھا الشعریة ، فتعمل على إثارة المتلقي ویبدو أن الحدیث عن الایقاع ھو نفسھ 

من تكرار ظاھرة صوتیة على مسافة معینة وبطبیعة ....ینشأ الایقاع "الحدیث عن التكرار إذ 

أي أن الایقاع ھو شكل تكراري للظواھر الصوتیة )2("ظواھر الصوتیة الاخرى من النص مغایرة لل

مصطفى .یقول د .یضفي إلى إنتاج دلالات شتى تتوسع بتوسع تكرارھا من فضاء النص الادبي 

"السعدني  یلعب التكرار ـ فضلا عن كونھ خصیصة أساسیة فى بنیة النص الشعري ـ دورا دلالیا :

.)3("وى الصیغة والتركیب على مست

وإذا كان الایقاع خاصیة من الخصائص التى یبني علیھا الشعر جمالیتھ الخاصة ، فإنھ یصبح فى النثر 

.كذلك ، ذلك أن وجھ التقاطع بین النثر والشعر یكمن في الشعریة 

.11:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسینى الاعرج :)1(
.52:لشعریة ـ ص فى ا:كمال أبو دیب .د :)2(
.147:البنیات الاسلوبیة فى لغة الشعر العربي الحدیث ـ الاسكندریة ـ منشأة المعارف ـ ص :مصطفى السعدني .د :)3(

النثر أو تجلت فى يیة الایقاعیة إحدى مكوناتھا سواءا وقعت ھذه الشعریة فبنتصبح فیھا اليالت"

يوالذيالیوميیعدل عن لغة النثر العاديالذيالنثر الفنعلى أن النثر ھنا یقصد بھ )1("الشعر 

.يبلغة الشعر ویسعى إلى تمثلھا داخل كیانھ النصيیختف

عینھا من حین إلى حین وخاصة بولعل أھم مظاھر التكرار فى الروایة ھو إعادة الفاظ وعبارات 

جاء ذكره فى الفصل يالذ"عیون الموتى "يعناوین بعض الفصول ونخص  بالذكر الفصل الثان

لا علاقة لمریم الودیعة بھذه التفاصیل الوقحة ، لا علاقة لھا بھذا الغبار "، "الشمس الملوثة "الاول 

"ینتشر من المحاكم الوطنیة إلى عیون الموتى يالذ ...)2(.
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مدینة الكبیرة ال"كما تتكرر ھذه العبارة ولكن بشئ من التحویر فى مواضع كثیرة من الروایة ومنھا 

فبدل عبارة )3("أسنانھا المسوسة بعظام الموتى يأ من التخمة وفى لحظات الاستراحة تنقتجشتيالت

يعیون الموتى ترددت فى الروایة عبارة عظام الموتى ، ولعلھ من المھم الاشارة إلى أن الروائ

أستوریاس وھى تیماليئي الغوامن روایة الراو"عیون الموتى "الاعرج ینقل عبارة يواسین

ویبدو أن ھذا التكرار یأخذ فى الاتساع والانتشار داخل "عیون الموتى "روایة شھیرة تحمل عنوان

.الروایة مجسدا مكامن شعوریة متباینة 

كنت متعبة یا مریم یا ودعة "وتمضي الروایة فى تولید معاني العنوان من خلال الایقاع التكراري لھ 

"، كما كانت تسمیك أمك مشتتة سبعة ...)4(.

"لنعلم فقط ، لنعلم یا ودعة مشتتة سبعة ، یا مریم الودیعة " ...)5(.

ولو أنھ یأتي أحیانا بشئ من التحویر فإنھ یعبر "أحلام مریم الودیعة "إن ھذا التكرار لصیغة العنوان 

نثى التي تعد البطلة مریم محركة أحداثھا عن دلالة معینة فى النص الروائي حیث الولوج إلى عالم الا

فیصبح ھذا التناغم الایقاعي والدلالي وبھا من .، وتتنامى حركیة السرد وتتنامى معھا أحداث القصة 

.وجوه الجمالیة فى ھذه الروایة 

فإن)6("مبدأ التناغم الایقاعي عیارا من المعاییر التي تقوم فى ضوئھا شعریة الخطاب "وإذا كان 

ھذا التناغم الایقاعي یصبح مظھرا من المظاھر التي تشحن الخطاب الروائي ، وتعطیھ جمالیة ، 

.وواسیني الاعرج یعمد إلى أسلوب أخر من الایقاع

1992فریل الشعر والشعریة ـ الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما ھفوا إلیھ ـ تونس ـ الدار العربیة للكتاب ـ أ:يالیوسفيمحمد لطف:)1(
.58:ـ ص 

.40:أحلام مریم الودیعة ـ ص :الاعرج يواسین:)2(
.20:المصدر نفسھ ـ ص :)3(
.18:أحلام مریم الودیعة ـ ص :واسیني الاعرج :)4(
.28:ص :المصدر نفسھ :)5(
.79:، ص الشعر والشعریة الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما ھفو إلیھ :محمد لطفي الیوسفي :)6(

للشعر ، وإنعتاقھا من سلطة يإنبھارھا بالشكل اللغو"أحلام مریم الودیعة "وربما بھذا النوع تؤكد 

لاعجاز ارد"القدیم يى فى الشعر العربمما یسيالنموذج القدیم للكتابة الروائیة ، ویتمثل ھذا النوع ف

لسارد والبطلة مریم من جھة وصاحب جرت بین البطل ايحیث أن واقعة النزل الت"على الصدور 

الذى سكن دماغھ ـ يسفیان الجزویتيسرھا البطل ـ فى حواره مع الشرطيالنزل من جھة ثانیة والت

:يكالتال

.یشبھك حرمنا من بعضنا البعض يالوجھ القمئ الذ"ـ 

.ـ لو رجوتھ بإنسانیة لساعدك 
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یا خویا ، اللیل ولا مكان أخر لنا فى ھذه المدینة كنا سأخرج أنا وأتركھا ، تعرف :ـ رجوتھ ، قلت لھ 

رفض بشكل .أن نبیت ھناك ، أقنعت أمى بأن لدي عملا لیلیا حتى لا تقبض قلبھا بین یدیھا يننو

بإخبار الامن ، خفت علیھا فخرجت ، درت اللیل كلھ ومع الفجر وجدت نزلا حقیرا ، يمطلق وھددن

.)1("توفیر سقف لھا ؟ عنإذا كنت عاجزا يماذا تطمع ف.نمت ساعات ثم مررت على مریم 

ھذا إلى القول فضي من الروایة وقد ی)161(یجد القارئ تفاصیل ھذه الحادثة مكررة فى الصفحة 

حركة الازمنة داخل الروایة ، ویرصد العلاقة أن الایقاع تكرار ذو قصدیة جمالیة ، یسھم فى ضبط

وتكررت ھذه الظاھرة فى الروایة حتى لكأنھا أبیات شعر )2(وما ھو متخیلالجدلیة بین ما ھو واقعي 

.تصبح فیھا بدایة مقاطعھا مماثلة لنھایتھا فى صفحات متفرقة 

ویمكن أن یوصف ھذا الایقاع بالسمة الصغرى للشعریة فى ھذه الروایة على أنھ یمكن العثور على 

مع سابقاتھا من روایات واسیني "یم الودیعة أحلام مر"سمة كبرى لھ تتجلى فى تعانق روایة 

، وھذه السمة ...الاعرج بدءا بوقائع من أوجاع رجل نوار اللوز ما تبقى من سیرة لخضر حمروش 

فأحلام مریم الودیعة تتقاطع أحداثھا ووقائعھا مع ما سبقھا من روایات "الایقاع الدلالي "تمثل 

جتھ وكأنھ إمتداد وتواصل للمحاور التى بنیت علیھا روایة واسیني الاعرج بل إن الموضوع الذى عال

حیث كان موضوع المنفى ھو المحرك لاحداث ووقائع ھذه الروایة ولعل "وقائع من أوجاع رجل "

الروایة التي بین أیدینا جعلت ھى الاخرى المنفى أحد محاورھا وكان البطل السارد یعانى من بعده 

لتي إستنشق ھواءھا فمعظم وقائع الروایة حدثت خارج أرض الوطن عن التربة التى نشأ علیھا وا

كان ذلك المساء باردا "فتطورت الاحداث وتنامت الحركیة السردیة والبطلان بعیدان عن وطنھما 

عندما 

.134:أحلام مریم الودیعة ـ ص :الاعرج يواسین:)1(
دید ـ مقاربات نصانیة نظریة تطبیقیة في ألیات المحكي الروائي ـ أطروحة سردیات الخطاب الروائي المغاربي الج:الطاھر رواینیة :)2(

.430:ـ ص 1999/2000دكتوراه ـ جامعة الجزائر ـ 

Pontمریم جسرناعبر marieینام على ظھر المدینة يأحد الجسور الباریسیة ، الجسر الذ

يل مشھد فارس الفرحة المزركش الذة من الناس نتأمكببأضوائھ البنفسجیة المدھشة ، ووقفنا مع كو

.)1("إستقبلت دموعھا الیتیمة يإیدیت بیاف ویدیر سنوات الشوارع الباردة التيكان یدیر أغان

طبیعة الموضوع المعالج حیث يف"نوار اللوز "مع روایة "أحلام مریم الودیعة "وتتقاطع روایة 

الواقع على فئات الشعب الكادحة يبداد والظلم السیاسالاعرج إلى إدانة الاستيواسینيیسعى الروائ

تحمل طرفا ما مسئولیة الخلل الحادث فى :ـ أخلاقیة "نوار اللوز "المغلوبة على أمرھا ، فروایة 

العلاقة بین الحاكم والمحكوم ، من وجھة يالحیاة الواقیعة الموصوفة ، وتفضح التناقض الحاصل ف
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أحلام مریم الودیعة "عالجتھ يوھو الموضوع نفسھ الذ)2("ارعین صتنظر مصلحة أحد الطرفین الم

حیث طغیان السلطة الحاكمة والتضییق على الحریات الفردیة ومنع كل النشاطات خاصة الطلابیة "

.يات الطابع السیاسذ

ن تتكلم قبل أنت لا تحترم وطنك ، یجب أ:فى الحفرة السوداء فى ھذه المدینة ، أضافوا يقالو لھكذا 

.)3("یئا أن تغلق الملف نھائیا ، فرصتك للتراجع ما تزال قائمة ، صرخت عبثا وأنا لم أفعل ش

شعریة الایقاع فكأن يالاعرج ھو مجليالمتواجد بین ثنایا روایات واسینيوھكذا یكون التكرار الدلال

دون أن یحدث ھذا التكرار نوعا فى روایة بدأ فى الاخرى ، وما حدث فى ھذه تكرر فى تلكىما إنتھ

.من الملل أو النشاز لان اللغة دوما محافظة على جمالیتھا 

إن البطل فى روایة أحلام مریم الودیعة یتخذ من فعل الكتابة وھو شاعر ـ حدثا یعبر من خلالھ عن 

یشیر إلى ھموم المثقف داخل المجتمع وما یعانیھ جراء الانتھاكات الصارخة لحقوق الانسان ، وھو

حقب زمنیة ماضیة حكمت فیھا فئة من الاستبدادین والظلمة وقد عاشوا فسادا فى الارض وإضطھدوا 

الفئات المحرومة والطبقات الكادحة من السكان وفي ذلك إستكمال للحدیث عن ھذا الموضوع الذي 

"الثاني المعنون بـ حینما أشار فى الفصل "نوار اللوز "أثاره الروائي واسیني الاعرج فى روایتھ 

إلى الفئة المحرومة والمغلوبة على أمرھا التي تعاني جراء وضعھا الاجتماعي "ناس البراریك 

.والاقتصادي خاصة فھي مھمشة ولا تحظى بأدنى إھتمام من قبل السلطة الحاكمة 

ل یعیدون فكان طبعیة الاحداث والشخصیات ومتكررة في الانتاج الروائي لواسیني الاعرج والابطا

.إستكشاف أنفسھم بین كل روایة وأخرى 

.86:أحلام مریم الودیعة ـ ص :الاعرج يواسین:)1(
.140:منطق السرد ـ دراسات فى القصة الجزائریة الحدیثة ـ دیوان المطبوعات الجماعیة ـ ص :عبد الحمید بواریو :)2(
.40:أحلام مریم الودیعة ـ ص :الاعرج يواسین:)3(

"ذا ، وبعنصر الایقان تتأكد سلطة اللغة الشعریة على روایة أحلام مریم الودیعة ھذا الان وھك

تشترط فیھا نجاح المزاوجة بین يالشعریة تنشأ عن العلاقات المتشابكة بین عناصر الخطاب ، والت

شعریة ویصبح القارئ أمام روایة تسعى إلى تجسید )1(الایقاع واللغة وما یصدر عنھما من تناغم 

.لغتھا بكل ما تكتنزه من طاقات إیحائیة لاظھار ذلك 

.78:الشعر والشعریة ـ ص :يالیوسفيمحمد لطف:)1(
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"احلام مریم الودیعة "اللغةالإنزیاحیة في روایة 
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:اللغة الفنیة /اللغة الطبیعیة

JEAN(یعتبرجان كوھن COHEN( الصور البلاغیة جوھر الفن الشعري فھي التي تخرج طاقة الشعر كلھا
لاشك أن استعمال اللغة یقترن بالبلاغة التي تفید أن المتكلم «بعكس النثرالذي مایفتيءیحتفظ بھا خفیة إذ 
ما بل یزید على ذلك بأن یسبغ على كلام من مقوملت البیان ,لایقتسر في كلامھ على مجرد الإفھام الجید 

)1(»یحصل كلامھ ویؤدي اغراضا زائدة على الغرض الاساسي المتمثل في التوصیل 

إن للصور البلاغیة عادة دورا كمالیا في نظام اللغة فھي كثیرا ما تتدخل دخل عارضا لایعدو أن یكون توضیحا 
ولكن ھذه الصور في نظر .للمقصد لھذا یمكن للخطاب أن یستغني عنھا دون تغییر أو انتقاص للمعنى 

الإستغناء عنھا وھذا مایذھب مجموعة من الباحثین والمختصین اصبحت عناصر اساسیة لایمكن اغفالھا او 
أن القوافي والجناسات من جھة والصور والمجازات «:حیث یرى)MALARMEE(الیھ ملارمي 

والإستعارات من جھة اخرى لو تعد ھنا مجرد تفاصیل وحیلة للخطاب بحیث یمكن الغاءھا بل إنھا خصائص 
)2(»اثاره جوھریة للعمل الأدبي فلم یعد الموضوع علة الشكل بل ھو اثر من

ھذه الصور البلاغیة باختلاف اشكالھا وانواعھا ھي التي توفر للشعراء والكتاب عبر نصوصھم المختلفة من 
واللغة عموما تختزن طاقة «نثر وشعر توفر لھم من التعبیرات ومن الحریة ما یجعلھم یبدعون بطرق خاصة  

)3(»ب البلاغیة التي یضطلع الشعراء باستعمالھاابداعیة تتجلى في مجموعة من الخصائص الفنیة والأسالی

وحاولنا تطبیق ھذا الكلام على مقاطع منھا سند مدى استغلال "احلام مریم الودیعة "وإذا ما جئنا الى روایة
الطاقة الكاملة في اللغة «:حیث نلمس لغة شعریة استلھمھا من ,الكاتب لھذا الجانب الفني من اللغة العربیة 

وإذ یواجھ ,ینطوى على امكانات جمالیة ,بداع علاقات لغویة تتقید بنظام القواعد الأصلیة إنھا نسق لغوي لأ
الشاعر ھذا النسق فإنھ یعمد الى الأنتفاع بھ واستغلال إمكاناتھ الفنیة الى ابعد الحود والشكل الذي یضمن لھ 

)4(»الخصوصیة والتفرد 

مریم الودیعة في شكل استعارات شكلت انزیاحا عن اللغة العادیة المألوفة وھذا وقد تجسد تمیزلغة روایة احلام 
وسنحاول في مایلي تتبع وتسجیل ماورد من ,فعلا مل وصل إلیھ واسیني الأعرج بلغتھ المتفردة والمتمیزة 

یث تحاولانزیاحات واستعارات في ھذه الروایة التي تعد من النصوص الروائیة الجدیدة والغیر المألوفة ح
.التمرد على التقالید السائدة والإنفلات من اسر الأعراف الروائیة التي لایجرؤ احد على مخالفتھا 

لذلك سنحاول أن نختار مجموعات من المقاطع الواردة في الروایة والتي تمتلك موضوعا واحدا ونعلق علیھا 
بالعودة الى دلالاتھا المتضمنة فیھا وسیكون تحلیل ھذه المجموعات من الأمثلة وفق منھج لغوي وشعري 

.ھیمنة داخل الروایة یعالج مضمونھا المعبرعنھ بلغة انزیاحیة اعطت للروایة جمالیة وشعریة م

وقد قسمنا ھذه الأمثلة الى ثلاثة مجموعات رأینا أنھا ,وسنورد الأمثلةبرقم صفاحتھا في جداول ثم نعلق علیھا 
تمتلك ثلاثة مواضیع مختلفة حیث تعالج المجموعة الأولى الأجواء المأساویة للبطل وتعالج المجموعة الثانیة 

اخل المنظمات الطلابیة والتي تحاول أن تعبر عن مواقفھا تجاھا السلطة حیاة مجموعة من الطلبة النشطین د
أما المجموعة الأ خیرة من الأمثلة فھي تعبر عن ذلك الصراع القائم بین الأجھزة الأمنیة ,السیاسیة القائمة 

والقمعیة من جھة والشریحة الطلابیة  المناضلة من جھة أخرى 
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الصفحةالإنزباحات

اللیلة التي لم تستطع إسترداد أنجمھاھذه 

كانت المدینة تھرب من كفي 

ومن عیني كحبات رمل ملوثة بدم شمس قتلت ھذا الفجر-

09

حطبا جافا كعظام الموتى ,تحترق وجوه الناس في ذاكرتي 

خزراتھم مذعورة من النجوم التي تخشى النظر الى تفاھاتنا 

اسمع قعقعة الرعد الذي كان یشتعل في سماء فقدت مبرر زرقتھا 

اللیل كان والمدینة موصدة القلب 

تنتابني الأسئلة التي تصطدم بالخواء 

الغبار الذي تراكم على القلب المتعب 

الغثیان یأكل تفاصیلنا الجمیلة 

تتنفسنا المدینة 

10

التھم التي تحمل على ظھرك كبیرة 

نملأ شعلة الفرح بالضجیج 

11



80

سكر حتى العمى ثم انزلق الى داخل قنینة النبیذ الأخیرة 

تكوم كالجنین ثم سدعلى نفسھ 

لم تكن تفاصیل المدینة قد فقدت طعمھا بعد 

نغني حتى یلھب الصباح البارد رئتینا 

یتكسر الماء تحت نعالنا المطاطیة 

الأمطار تتلون بفرح عیوننا المتقدة 

12

ستھاجمك العیون الزجاجیة والسكاكین التي تراك ولا تلمح ظلھا 

تكنس بشقاوة مؤلمة ,نفس الفرحة المخبأة بین الضلوع 

وتنكس رأسھا مثل رایة مھزومة 

الشوارع الممتدة من الرأس حتى أسفل القلب 

في وجھھا سمة المقتولین الذین شبھوا للناس أنھم قتلوا 

تدري ولاتدري أن الأشیاء الغامضة فیھا إنتحرت كھذه الظلمة التي 

یطاردھا وحش بري بعین واحدة 

نسخر من الوجوه الصخریة المحفورة  

13
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یتحرك في دماغي 

حسب الأوقات التي قضاھا محجوزا بین تلافیف المخ والكریات الحمراء 
یتحسس الفتحة التي بدماغي ,على رؤوس اصابعھ -

حشر بدماغي یوم سحبت من مخزن الدوالیب -

بدأت الشوارع المتواطئة تختطفھا مني بقسوة زائدة -

ھیأة للموت وقتا للإعتذار حیث تنزل المقصلة لن تجد الرقبة الم-

إقتحمت الظل وخواءات المدینة-

14

كان خلیطا من النور والنعومة والغیوم -

لم تزلزل الأرض ولم یتضرر المجتمع المرتاح داخل یقینیاتھ -

تاركین البیت وبقایا الفرحة الخجولة -

شیئا غامضا یقھر داخلي-

15

كانت السماء رائعة بلونھا البنفسجي -

ظلت تتخبأ بخجل وسط الدماغ -

نام مفرجا عن اسنان صفراء كعظام الموتى -

وجھ المدینة صار ازرق مثل وجھ میت -

تعود الي شقاوة الجرح والسكینة-

الأرض كانت عاجزة عن استیعاب الفرحة-

16
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یمسح ذقنھ الطویل الذي لم یحلقھ منذ أن أدخل الى دماغھ-

یحك رأسھ الذي یشبھ في استدارتھ بطیخة -

ھل ھناك موت اقسى من أن یوضع شرطي في دماغك -

سلامة دماغي من التلف السیاسي -

17

كان یجب أن نملأ البوقال بالأكسجین وننام فیھ -

قبل أن تغوص على ظھورنا سكاكین بلیدة -

كنت متعبة یامریم یاودعة مشتتة سبعة -

خرجت من موجة تكسرت على صخور الشط -

الحرب الضروس التي أكلت احلامھم -

تحلم بطفلة تملأ علیھم خرائب الفراغ -

ھذه الریاح الباردة التي تكنس الشوارع بعنف -

18

كانت مریم طیبة كضباب ھذه المدینة -

كلما شعرت بالوحدة لفھا واحتضنھا كعاشق اسطوري-

لم اكن اعلم اني مریض بتلك الأرض البعیدة -

التربة التي كبرنا علیھا وصنعنا العابنا منھا -

التوقف طویلا عند مشتھیاتنا الصغیرةوالضائعة -

19
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المدینة الكبیرة تتجشأ من التخمة -

تنقي اسنانھا المسوسة بعظام الموتى -

تذكرت امي التي قرقت علي مثل فرخ البط الوحید -

وبقیت حتى تخربت كالحیطان الأثریة القدیمة -

الھل والجیران یقولون إني نزلت بحذاء احزم ,تذكرت طفولتي -

خصري بزنار قدیم 

جریت بعد صرخة الولادة الأولى الى الحقل وبدأت احفرالأرض -

یتة وفي المساء اخذت اتدرب على احادیث شیوخ البلدة   الم

عاد الى الناس الطیبین لیموت في حجرھم ویتبخر كالحلم   -

ماذا تساوي مدینة ترفضك وتستقبل في فراش العز قاتلیھا ؟-

20

- یجب أن اعود وابدأ حرب الفولاذ ضده حتى یستحي على حالھ                                            
ویغادر دماغي وخلایاي الدمویة

معادون للوطن في كل شيء حتى في تنفسكم -

ھل من حقنا أن نشتاق الى مدینة تقتلنا وتحاول الیوم أن تنسانا -

تي سكنت الدماغ قھقھاتھم ال-

دون كیشوت االله یرحمھ ویوسع علیھ -

21
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تلمست ورقة الدعوة تحسستھا اكثر شعرت بنعومتھا الخادعة -

مناخیر الأنوف التي صارت تتشمم كل شيء فاسد في حیطان ھذه -

المدینة التي شاخت قبل غزوات الروم والقرطاجیین والوندال 

الوجوه الكئیبة والقتلة والسفاكین ینبتون من تحت ارجل المارة    -

كنباتات الفطر

اشتري ذاكرة من الأسواق الشعبیة افضل لك -

قیئا املسا اختلط مع الوان البلاط الحائلة -

22

تتصید كل اللحظات لتسمیم الجو علي -

مثلما عرفتك لأول مرة حیث شق دماغي ودخلت بخبثك -

دخلت مع الشروخ وجراحات الرأس بكل غضك ورداءة لباسك -

الجزویتیة وطرافة جدي تقعان على طرفي نقیظ-

لدماغ كیف لا وأنت في ادق تلافیف ا-

23

إن الرئة الوحیدة التي اتنفس بھا تركتھا ورائي ھناك -

وجھ اختھا الإسمنتي الذي حفرتھ ثقوب مرض الجذام -

یعض على كل شيء یصادفھ في طریقھ كلكلب المسعور-

یدخل عالم الخیالات من صوت النساء -

24
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أیادیھم لاتزال تعبق بالدم -

تسمید الأرض بالجماجم والعظام النخرة -

قارب ثقیل اكلت نصفھ حوتة عمیاء -

اوجھھم ناتئة مثل النباتات القزمة -

25

تقول بفخر یعكر صفاء عینیھا  -

اقسم أن لایوقف القتال حتى یصل الدم ركاب الخیل -

ركب البیداء فأتى على نصف القبیلة -

وھو عائد اكل صبیا حیا وبقر بطن بقرتھ واحتفظ بعیونھ في جیبھ      -

وجرجر عظامھ وراء عوده

الضباب الآن یتصاعد باردا من عیني -

مثل الذي یستقبل كفن الموت براحة لاتقاوم -

المطر الذي یعطي للموت لذة المشتھي -

26

للموت طعم الملوحة والأشیاء الصدئة -

واحیانا اخرى مذاق الأتربة الحمراء التي تكنسھا الریاح -

رایت عیونھ وھي تركب معي نفس الطائرة-

زاد ضباب المدینة التي كنت اقابلھا مدججا بالوحدة والفراغ -

27
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الفلاحة التي تشبھ القمحة -

كانو یحملون الشتاء في اعینھم وافكاره -

الطائرة التي حملتني الیك ذات خواء مزعج -

منعوه حتى من متعة الإنتصار على الطواحین -

28

ینخس كالإبرة الصدئة التي تفتتت داخل طراوة اللحم -

الآلام تتسع مع اتساع اوجھ المدینة الغشوشة -

حولنا قدر السكاكین الباردة الى جھة اسمنت الحیطان -

لولملمت شعرك الساحلي وبقایا بیاض الموجة التي تكسرت -

قبل أن تنجبك بولادة قیصریة ثم تھرب مھزومة نحو شعلة النار -

مفترق الموت الذي كلفني ضربة النصل البارد -

29

ذكرني الجو ببلدتنا المكسورة الضلع -

یلامس حد السیف فیصدأ ویسقط الناس كالزبیب -

دارت عینا قدور مثل نجمة ھاربة فقدت دفء الحیاة -

اشتعلت التربة تحت قدمیھ -

تحول كل شيء الى شعلة تلھب عرى قلبھ -

شعر بنفسھ یصغر حتى صار حشرة -

30
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كانت عیناه باردتین مملوءتین بالثقة والإطمئنان -

لم تجد إلا ھیكلا عظمیا ودودا ازرقا یتآكل في عینیھ -

الساعة القلیلة التي تسربت من جرح الظھر -

عیون الأطفال حالت من كثرة الأنین -

سحبني الطریق الخالي من رائحة البستھا الوردیة -

شعرھا الذي حنتھ السواحل -

السوق بكاملھا مسحت تربتھا واروقتھا القدیمة        -

لنتحول الى طفلین ونختبأ في بوقال الأكسجین     -

32

شعاع اسود یدخل مع ثقب الباب  -

قد یفاجئنا في الفراش في شكل طائرة حربیة -

كنت قد التھمت الخمارة بكاملھا -

خرجت اسحب ورائي عناءا بكاملھ -

ھذه الخلائق المشوھة التي تفتخر بقصورھا -

33

یجب تفجیر القنبلة الموقوتة التي تنام في صدر كل حاكم -

سرق شعره وحریتھ -

ھي بركة تغرق فیھا كل محاكم التفتیش المقدس -

حمیدوالذي تحول مخھ من كثرة الشرب الى بركة ماء     -

34
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أنا وسط ھذه الكومة المنقرضة من البشر -

الشاعر المجنون الذي اقسم ألا ینشر إلا بعد أن یمشي على جثة سفیان -

لایستحي أن یجلدنا كل مساء بدیوان  -

عشقھ لأتربة الكتب ادخلھ الى جوھر الحیاة -

حین احرق الجزویتیون احرفھ الصفراء-

35

الخوف تحجر في عیني والتھم لساني -

اشیاؤه الأخرى التي تنام في حقیبتھ الیدویة -

تتكرر الكذبة البیضاء لتصیر في الید الألف قنبلة ذریة -

36

علي أن اضعك على شفرةالخبر المزعج -

سمم سعادتي بالعودة الى ارضي بھذا الخبر  -

نستكین لھذه الفرحة الضامرة -

م بدأت تنسحب من صدري بعدما احترقت كالجمرةرائحة عطر مری-

37

أنا احبو على اربعة في شارع تافھ طعنني من الخلف اكثر من مرة -

طائرة متخصصة في تھجیر العصافیر ن اعشاشھا -

لیأتي ذلك الدمار المخبأ وراء قساوة عیونھم-

38

الضباب الذي طمس فجأة احلام المدینة -

یدخل الأنف مثل الأسیدات الحارقة -

حینما تغیب مریم یتحول كل شيء الى مایشبھ مرض السل -

39
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الغبار الذي ینتشر من المحاكم الوطنیة الى عیون الموتى-

لاتزعج جرحي الغائر -

تغمس رأسك بین المتاریس الرمادیة -

40

عینیھ المتسختین نزلتا الى الشارع -

طفولتھا التي دفنت تحت اكوام التبن -

ھیأ كل زبانیتھ لإصطیادنا من كرش الافعى -

41

ابتسامتھ غیر عادیة تختل على جدار القلب  -

یملأ اشعة الشمس في  اوعیة صدئة  -

یكدس الغیم في اكیاس القطن -

تمائم الحظ التي یھربھا من بلاد السند والھند -

42

سافر في اول طائرة عمیاء -

تمارس طقوس العیش الھاديء في قلبھ -

تعود من شوارع الصمت اكثر حزنا -

43

حبك فرحتك وقبرك  ,حبك یساوي رأیك -

ابتسمت باشراق تألقت لھ الشموس العشر -

تزقزق مثل العصافیر تحت جلدنا -

اشعر بالفراغ وبعیون  الناس تملأ جسدي مثل الأورام -

وضعتھا على نفاضة صغیرة  لاتبرح موقعھا -

44
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یھیمن في ھذه المجموعة الأولى من الأمثلة الحس المأساوي الذي سیطر على البطل وتحكم في مسائر 

فالبطل او الراوي المتكلم ,الشخصیات بل أنھ یعطي للقاريء انطباعا یجعلھ یتفاعل مع ھذه الأجواء ویتأثربھا 

جھان مواجھة غیر متكافئة انتھت وھو رجل لایحمل اسما والبطل المضاد وھو صالح بن لخضر البرادعي یتوا

.بخیبة امل كبیرة 

أي محاولة التخلص والإنعتاق من الذكریا ت ,عالم الفقد وعالم الرغبة :فذات البطل انقسمت بین عالمین 

الألیمة

حیث القمع والإغتیال والمتابعات الامنیة المرعبة من جھة ومن جھة اخرى الرغبة في تجاوز ھذه الحالة الى 

.آمن فیھ مساحة اكبر للحریة والعیش الكریم عالم 

لذا فعالم الروایة متفرد حقا تكمن شعریتھ في ھذه التجربة الذاتیة المنغلقة على نفسھا والمفعمة بأحلام وھواجس 

ولعل علاقتھ ببطلة الروایة ,البطل الذي كان یھرب دائما من واقعھ المأساوي بحثا عن الدفء والاذ الآمن 

فكان یلأجأ الیھا رغبة في الإحتماء من واقع العسف والجور المریر والغربة القاتلة ,یمثل ھذا الملاذ مریم كان

.

كما كانت غرامیاتھ مع مریم تشكل خرقا للطابوھات الإجتمكاعیة التى تزید في انعزالھ وتكبلھ بأغلالا یصعب 

إذا فالھروب وممارسة المحضور كانا في نظر البطل حلا لحالة ,معھا الإحساس بالتكامل مع الذات ورغباتھا 

.القھر والحرمان التي یعانیھا 

البطل الذي كان مھیمنا داخل الروایة لیس مجرد مفھوم بنوي مغلق داخل من ھاھنا نقول أن صوت الراوي

النص ولكنھ یؤدي دور المنظم بین الوعي الفردي والوعي الكلي فالمونولوج والمناجاة الشعریة في الروایة 

فكلما تحركت السكینة التي استقرت بین الضلوع تداعت الأفكار والذكریات,منفتحة على زوایا متعددة 

التي تنزف داخل حركة الوعي ومن خلال السرد نكتشف الراوي الذي یمثل لغة الألم والمعاناة وھي لغة جاءت 

.انزیاحیة فیھا الكثیر من الجمالیة والشعریة 

فالكاتب یقدم للقاريء نموذجا متفردا فیھ تأویل للواقع ھو في الحقیقة نتاج للصوت السردي المعبر عن الذات 
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المنھزمة المرسلة للعلامات والدلائل المعبرة المكلومة و

بدأت افواه البنادق التي تنام في جماجم الموتى تسحبك مني -

طائرات حربیة قادرة على النزول في فنجان قھوتك الصباحیة -

لساني انسحب مھزوما الى اغوار الحلق -

46

ابتسامتك الھادئة التي  شقت القلب -

ادخلتھما عمیقا داخل القلب -

احرق بھا الخیبة ,القداحة ؟ حین توصد الأبو اب الحدیدیة في وجھك -
والیأس والحزن 

47

تیقضت طفولتي المھزومة -

أشرقت بحزن كقمر شتوي -

جمال اشیائك في فیض حزنھا -
-

49

تنام بنصف عین في ,الحقائب كانت تتحرق شوقا الى التربة البعیدة -
احد زوایا الحجرة  

وراء غیوم لحظة السكر -

شعرت بالنبوة المفقودة تعود الیك رویدا رویدا -

50

تقبضین على الحیاة بأسنانك ولسانك ویدیك وفردتي حذائك -

بعدا یضرب من السماء حتى صحراء الربع الخالي  -

حا كما لجزء من رمل البلاد -

الشمس التي نزلت بین ید یھا قالت لھا -

51
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من أجلك أحب فساتین الأرامل -
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تزحلق ھو كالظل من بین شقوق الحیطان الھرمة -

مثل طائر تحت رحمة ید فلاح خشنة -

دفنھا واقفة في حفرة عمقھا الف كیلومتر -

53

في بدایة القرن الذي اجتاحت فیھ رائحة النفط الأزقة العربیة الضیقة -
ومسك السیف والمارلبورو رقاب الناس واحلامھم ,

وسط ھذا الفیض من التشوه والخوف -

المدینة ترتج تحت ذعر حقیبتھ الیدویة -

54

ضحكة تنزلق بإرتیاح   -

لماذا تتخبأ الشموس الجمیلة وراء الناس الطیبین -

ھؤلاء الشیعیون قادرون على الخرو ج من المآزق -

یتحول الى فكرون ملون یدخل قوقعتھ  -

55

وجھھا یدفعني نحو المتاحف القدیمة ومغاو ر الطفولة ,مریم -

الحب الذي لویت رقابھ في سن الورد   -

وراءه الآلاف من خدمة الموت وسدنة كوابیسھ -

56

من خلال اصطیاده لأفراح الآخرین وزرع المحیطات البارد ة في -
ادمغتھم  

یق آخر لنقیئكم النار والاخبار ھنلك طر-

یقول في ثورتھ بعد أن غیر وجھھ-

نفخ عینیھ واستبدل نظارتیھ -

57
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تمنیت لو تأتیك الموجة الھاربة التي تكسرت على الشط البارد -

رجالك السبة الذین التھمتھم تلال البلدة -

قبل أن تعید المدینة عشق كھنتھا -

في وجھ فارس القمر  -

قبل أن تطمس العیون التي لم تبق فیھا إلا المحاجر الفارغة -

58

أفواه عجزت عن الصراخ وقرود تتشعر وتكبر -

أیھا الھارب من الغور السحیق ، ھرّبتك الطیور الى ھنا -

داء تأكلني من الداخل الأص-

59

لاجنون سوى أنك تستعید اشواقك المسروقة -

عیناك معصیتي الكبرى  -

بحثت عنك كثیرا في ھذه السماء العقیمة -

60

شعرنا بأن فراغ المدینة یزدا د اتساعا  -

تحولت أنا في الشوارع الخلفیة الخالیة -

لسنا لعنة ھذه المدینة ولا مفخرتھا الكبرى -

تقاطعنا كنجمتین ھاربتین في سماء فجة -

جلست على الرصیف اشرب ھواءا -

61
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مقھى القندیل الذي لفظني على التاسعة والنصف لیلا  -

بدأت حبیبات الرذاذ  تملأ دماغي -

الیوم الذي سرقناه من الرزنامة كان خارقا -

62

نضحك عالیا حتى ترغي من تحتنا المیاه اللیلیة الملونة -

البار الخلفي الذي ینام على ظھر المدینة -

نغرق في عمق ھذه المدینة -

63

فركض والعیون تمسح الارض مسحا -

تذكرت طفولتي التى انتزعتھا مني مدن الریح العجیبة -

أن نوقظ المدافن المخفیة داخل الذاكرة -

65

أن نحتفل بكل اعراس المطر الملونة -

قبل أن تدخل عیون صالح وتضبطكم منھكین خوفا وجوعا -

66

شاھدت كبیرا وكبریاءا جریحا -

التھم كانت كبیرة ولالغة كانت قادرة على الوقوف في وجھھا -

شوھنا من العمق ، حتى صار من المستحیل ترمیم كل الكسورات -

بكیت الجرح والخلوة ولم ابك الألم-

في نھایة الشارع أعدت تفقد الحذاء الذي بدأ یثقل -

وجدت كل حیطان المدینة المھملة -

67



96

ھذه الحروف التي كلما لامستھا زادت كآبة واستفزازا  -

سیحولونك الى شھید منبوذ  -

حالة مستعصیة من العبث -

68

قد تكون المدینة نفسھا الآن ، تزحف نحو نفس الموت -

صرنا توأمین في رحم احجار یابسة  -

كنت الساحة وكنت مقتول الجنون والفرح    -

69

ھذا الھواء اللیلي قاس كأكفان الموتى الباردة -

یغیب بین مساحات القلب المتعبة -

71

تبكي حتى تفرغ محاجر عینیھا  -

إنھم یتوافدون نحو الذاكرة مثل السلسلة -

72

صالح الوراق تحفة المدینة المنسیة شاعرھا الصائع -

غاب وأنت لم تشبع من النوم على انكساراتھ -

رغم صرامة المدینة في مثل ھذا الوقت -

یجب أن تستأذنھا لتسمح لك بحق التنفس الجزئي-

الطیور التي سبقتك بعیونھا الصغیرة   -

73
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متعب یامریم حتى العظام -

الدار الذي یلاحقنا اصبح الآن ینام فینا -

بالولاعة احرق شبق الأحزان -

75

نتسلق اول طائرة عائدة الى بلاد الریح -

بدأت اضیع على ظھر غیمة بنفسجیة -

حزمت اتعابي وقمت -

76

جأتك اجر ماتبقى من ھذا اللیل -

عرف أني كنت أجانب السماء السابعة -

كم أشتھي المرایا لأرى المتعتة الغائبة  -

77

ظلم اللیل والأشیاء التي لاأعرف تفاصیلھا -

رائحة لذئب اكسدت منا -

79

بدا یقضم اطراف المدینة -

فرح الواقف على شفرة الموت  -

سیكرون نفس المصیبة التي أدت بھم الى غیاھب التھلكة -

سأكون تلك الصخرة الجافة المثقوبة ألف ثقب  -

ھربت من خرائب المدن القدیمة -

مترنحا بخطواتھ على میاه ھذا الشارع الفج -

80
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أنفك النافر الذي یتشمم الخطر من بعید لكنھ ھذ المرة غفل قلیلا  -

الخوف الذي ظل یأكل حالات الصمت -

وأنا اقتحم اسرارك اشعر بالألم في عینیك -

81

حمامة رشیقة تصبغ رجلیھا بالأحمر بالحناء البدویة وأشواق الریف -

نحتتھ امواج البحرالھرابة  -

الحب یقاوم عیون المدینة -

82

تتلذذ بسحب الفرحة من بین حجاب الضلوع -

ابحث عن شيء جمیل ینام بین الأبجدیة العربیة -

یساعد على بعث مدافن القلب -

83

ظللت معلقا بتفاصیل الطفولة -

ابتسامتك تأتي كالنجمة وقبل الفجر الاول تنطفيء -

84

دفنت عیني في كأس الشرف  -

كان الزبانیة یربطونھا بالأسلاك الشائكة -

قبل أن انزع لك روحك-

الزھراء، اخذوھا من الحفرة ورموھا عند الباب مثل الخرقة البالیة -

تفرغ احشاء طفولة ھذا الحب -

تركتني اغیب في تفاصیل وجھك -

85
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صرختھا شقت صمت المكان بین فجاجة حیطان المبنى  -

یشعر بموت اللذة تحت قساوة دمعھا -

ارتشقت خزرتھا على السقف -

بحر قاس ، موجة ھاربة -

الجسر الذي ینام على ظھر المذینة-

86

یدیر سنوات الشوارع الباردة -

الدمعة الملتصقة على عظام وجھھا-

الطریق السریع بدأ یسحبنا نحو الفندق    -

87

یمكن للإنسان أن یكسرھا بالأشیاء الجمیلة -

صریع عینیك المشتعلتین -

88

تذوب تحت أنغام الفارس المزركش-

اللیلة التي كانت تتضاءل بین أیدینا -

الفرحة تمزق ، الحزن یصادر -

لیس من حقك أن تمارس آلامك بحریة -

إنتابتني فجأة حسرة سدت تنفسي -

ظلال الموت المؤجل -

89
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كانت السماء قد انطفأت مثل الآن   -

نحمل الخوف وبعض الحنین وحقائب العودة -

دارت الكلمات على لساني -

استقرت مثل الأحجار الرمادیة في الحلق -

كنت جمیلة مثل لحظة فوضى عشقیة  -

91

الحب بشكل جنوني ، إنھ الإحساس الفاصل بین قلم الكاتب وھراوة        -
الشرطي       

سقطت دمع ساخنةعلى الأرض -

كانت الأشیاء الجمیلة بدأت تغیم وسط التفاصیل المقلقة -

93

في الأفق النداءات التي لاتموت -

تتفسخ عیون الموتى -

94

أصابعك الخمسة تشرب منھا الأشعار وأشعة الشمس -

الشارع الممتد كالخوف في ھذه المدینة -

غاب كل شيء وسط التفاصیل المقلقة -

یسافر القطار بعیدا ، یفجر في دماغي حبك -

یتبعني كھذا الخوف البارد -

نحترق بین أذرع بعضنا بعضا -

96
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مریم ، صوتك الفیروزي یملأ ني شوقا وحنینا  -

تترك في برودة القبر ، تتحلل بھدوء -

الدود الأبیض یدغدغ وجھا وإبطیك -

حین تحاول ، یكون نصفك السفلي قد تآكل -

ضع رأسك بین یدیك -

98

قلت بھدوء الأمطار التي كانت تضمخ قلبي -

رأى دموعھ تحولت الى صخور زرقاء تجمد حلقھ -

یملأ اشعة الشمس والغیوم في الأكیاس ویبیعھا -

100

الطالب الذي یھرب تمائم الحرب -

إنتزعت منھ حنین حذاءه لأنھ عاد بحرقة-

102

الھزیمة تنزل بھدوء من عینیھ -

أحلامك التي انھكتھا سخافاتھ المزعجة -

لم یحجز قبلتنا مع المحجوزات -

یتكوم على نفسھ ویخرج اظافره تھیبا -

قبل أن تأكلك حركة الناس -

الفرحة الكبیرة ، كدت ألامسھا شعرت بالمسافة بیني وبینھا -

103
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السیارات تمر مذعورة في كل الأزقة   -

تمسح شاربیك المنكسرین -

صاحب العیون التي تحجز احلامك الصغیرة -

روحین قد تبخرتا مثل النار-

جسدك قوي رغم مصائب الدنیا التي حفرتھ ذات شتاء -

104

تغادره الطفولة وتحتلھ رائحة الدلو -

یحرمنا من الإندماج كنجمتین ھاربتین -

الجرح ، ھو الذي فتح النافذة على شعاع اسود   -

107

لحظةالصحو تجتاحني -

كأمواج ھربت صوب الصخور ثم تلاشت على الشط -

108

كلماتك كانت تتمزق مثل الألم -

وحیدین تحت رحمة شمس مقلقة -

في عیون الذین یمرون عبءا على وجوھنا -

تنام على احداطرافھا احلامنا الموؤدة -

مشینا حتى قطع الفرح والذعر اقدامنا -

الموت الذي ینتعلنا ویلبسنا یومیا   -

109
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بدأنا نتبادل الكلمات المتعبة   -

یخبيء في جیبھ عیون السید -

أكره صمت الأشیاء المریب -

نسیت قساوة الصمت الذي عاد مدججا بقلقھ -

كتمثال مرمري تلامسھ الأیادي المرتعشة -

112

كلما لامستھا ید اشتعلت كالحطب الجاف -

تخافین ھذه العیون كلما شربت من ثقب احد الجیوب -

شعرت بالموت یدخلمن رأس اصبعي الأكبر-

114

مازال یزحف نحو عیون الملیار -

یتسلى بقتل فرح في ھذا الشارع -

116

المارةالذین لاترسوا اقدامھم على مرفأ -

المرأةالقبیحةالتي تنام في تابوت جسده البارد -

یجد نفسھ حین یستیقظ دبا أو كلبا مھما -

یملأني وجھك المضيء -

سحبوا جثتك من قریتك الى دماغي -

الشتاءات التي سكنت دمار الذاكرة -

119



104

في ھذه المجموعةمن الأمثلة ینتقل الكاتب من وصف الأجواء المأساویة والتركیز على البطل بصفة خاصة  
الى 

مجموعة من الشخصیات الطلابیة النشطة والتي تحاول أن تعبر عن الإختلاف والمعارضة تجاه السلطة 

السیاسیة القائمة ، ولكنھا تواجھ مصاعب وعراقیل كثیرة تمثلت في القمع والتنكیل والملاحقة من قبل السلطة 

البطل بمحاكم التفتیش الجزویتیة بعد سقوط الأندلس ومامارستھ من ظلم واضظھاد /والتي شبھھا الراوي

السلطاتالأمنیةوالسیاسیة لاتختلف عن محاكم ومتابعات لأسلافنا الأندلسیین وطردتھم من دیارھم دون رجعة ، ف

التفتیش كثیرا فھي اجھزة حساسةجدا ومجردالشبھة احیانا كاف لإعتقال المتھمین والزج بھم في الحفر السوداء 

كما سماھا الكاتب وھي أماكن للتعذیب واستنطاق المعتقلین ، لقد تبنى الكاتب الصیغة المونولوجیة التي جعلت 

البطل حینما /ة الروایة تتكثف في شكل انزیاحات شعریة وتداعیات لاشعوریة عبرشعورالراوي موضوعاتی

یعاني من الآم الجرح ویحاول استجماع قوتھ للوصولالى بیت صدیقھ حمیدو ، والذي یكتشف بشأنھ في آخر 

ینما یصدم في أعز احداث الروایة أنھ احد ممثلي الجھاز السلطوي وھي صورةاخرى من صور مأساة البطل ح

.اصدقائھ ومقربیھ 

ادیولوجیة ، ثقافیة ، اجتماعیة ، سیاسیة :ویبدو أن تعدد موضوعاتیة الروایة وانفتاحھا على تیمات مختلفة 

وحتى اساطیریة لم یكن إلا تمویھا لما یمارسھ الكاتب في روایتھ من اسقاطات لذاتھ مع انفتاح على عالم 
الذاكرة 

وتوظیف لنصوص التاریخ والثقافة ، وھي مأخوذة كدلالات احیانا تحیل على واقعیة العالم الخارجي واحیانا 

اخرى كذوات معارضة تمارس حضورھا داخل النص الروائي ضد المؤسسات القمعیة التي تسلب الذات 

.حریتھا وتقمعھا 

یمكن أن یسجل الحضور القوي "احلام مریم الودیعة "إن المتأمل لحضور الشخصیات داخل روایة
لشخصیات 

محوریة كشخصیتي الراوي ومریم ، وشخصیات اخرى مساعدة كشخصیة صالح البرادعي وسفیان الجزویتي 
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ي ذكرھا عرضا وغیرھم كما یمكن ایجاد شخصیات اخرى اقل حضورا على مستوى المحكي الروائي یأت

والحقیقة...وھي اسماء تلد مرة او مرتین كشخصیة دون كیشوت ودولیثنایا والملك خازوق وصالح الوراق 

أن ھذه الشخصیات لیست لھا أي روابط او حضور داخل المحكي الروائي ولكن طریقة تقدیمھا غیر مألوفة 

اخرى تكون مجرد عوامل مساعدة في فھي احیانا تكون شخصیات فاعلة في بعض الأحداث وفي احداث
تشكیل 

النسق الخطابي للروایة وكأنھا بذلك تقف في متطقة الوسط ، ولھذا نقول أن واسیني الأعرج یولي اھمیة خاصة 

وعنایة فائقة لشعریة النص وما قد یرسمھ القاريء في ذھنھ من نشاط تأویلي غني ، فالكاتب لایعنیھ كثیرا رسم

.نة بقدر ما یھمھ وقعھا النصي وما یمكن أن تسھم في توقعھ شعریتھا الشخصیة ككینو

من خلال ھذه النظرة الجدیدة للشخصیة الروائیة یبدوا الكاتب عازما على تجاوز العلاقات التقلیدیة بین 

الشخصیات داخل العمل الروائي الى نسق جدید یعرض المواقف والمواجھات بین اطراف متعددة دون اللجوء 

الى حسم ھذه المواجھات إلا مع نھایة الروایة وھذا مانلمسھ في صراع الراوي وصالح البرادعي الذي تحول

.الى علاقة مطابقة بین الراوي والكاتب 

ولعل الكتابة بضمیر المتكلم تعزز ھذا الطرح وتجعل من الكاتب راویا دون  اللجوء الى ابداع شخصیةاخرى 

وقد تتحول علاقة المطابقة بین الكاتب والراوي الى علاقة مماثلة وھذا حینما یستثمر الكاتب شخصیة تاریخیة 

أو اسطوریة فتكون شخصیة تناصیة معادلة لشخصیة الراوي ، وھذا ما اعتمد علیھ واسیني الأعرج في روایتھ 

.M.CERVANTESحیث سجلنا الحضور الدائم لشخصیة دون كیشوت لمیقال سیرفانتس

ولعل ذلك یسھم في انفتاح النص الروائي على  التراث العالمي والإنساني فیكون خطابھ غنیا واحداثھ ووقائعھ 

.مشوقة ومحفزة للقراءةوالتمتع 
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انفجرت جدران الفولاذ القاسیة -

ھربنا من الریح الى مخازن الإطارات  -

تسلمنا الى اعماق الحفرة السوداء -

الشعاع الجمیل الذي كسر ثم وضع في اكیاس الخیش -

دخلت بصعوبة كبیرة من شقوق الرأس -

120

على محارم الأنوف التي الھبتھا برودة الشتاء -

وجھھ الذي تحول الى بطاطا معوجة -

سحبتك افواه السیارات السریعة  -

122

كانت الأحداق ذات الإتساع المریب -

رماد اوجھنا بقي ھناك یملأ فراغات المكان -

124

الشوارع ھي التي كانت تسیر وتتدحرج -

الجرح یتسع ویتحول الى غیمة -

عصرت نفسھا حد السواد -

قبل أن تحبل بالبروق والرعود والمیا ه الساخنة -

صوت یوناني یأتي من بعد سحیق -

125
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تزحلقت الأغنیة الجمیلة بین مسامات الجلد    -
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یصعد نحو سماء برتقالیة بدون نھایات محتملة    -

نزل من دمھا اشراق غریب -

تتمایل شعلة الشمعة الملونة بألآف الألوان  -

الا ضمرت اعیننا وانھار جسدنا -

نھیق الناس المزعج -

127

العیون تعیدني الى فقر القرون الجافة -

نزل ھیكلھ فجأة مع نزول المارشات العسكریة -

رؤیة الأشیاء التي تتقاتل في القلب -

128

الشعر الساحلي اتعب الریاح ولم یتعب -

الدخان ینسحب كراقصة اسكرتھا ھموم اللحظة -

130

الإبتسامة متعبة في محاجر العیون -

لباسك الأبیض كان قد ركب الغیمة البنفسجیة -

القلب مليء بالمتاریس والعسس-

یجب أن نخرج من دمار الیأس والموت -

العصافیر التي تختبيء وراء العیون -

ھدیر الشوارع  الخلفیة التي تتصارع في الأوجھ الغامضة -

131
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انت لؤلؤ او لؤلؤتان من الحیاة  -

انتھت اناشید العصافیر الى المقصلة -

اذا نسي الشعراء في مدن الحجر -

من یستطیع ایھا الغیم المھاجر -

سأقطف لك قلبا متعبا من الحدائق -

132

الأیام تجري نحو حتفھا  ولاتنتھي -

المیاه الباردة التي نتكيء علیھا -

كان احبتك یشربون امراج البحر -

133

في المحجرین المخفین من كل حیاة -

حارب من اجلھا شیاطین الطواحین الھوائیة -

136

استقر خجلك بین دفء عینیك -

اتشمم لعنة الألم -

جنود كانوا یموتون بالتقسیط -

ترقص في كأس القھوة المسائیة -

السعادات المخبأة داخل النوتة الموسیقیة -

یظن أنھ یھرب منھا ولكنھ یفاجأ بھا -

138
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القائمة مخیفة ، ثعابین الربع الخالي والبحر الأسود والأحمر-

التي تخرج من نفایات النفط الخاثرة -

لاترى الا ظلام المحیطات وعظام المطر -

تساقطت اصواتھا داخل القلب البارد -

تفیض في دماغك تفاصیل الصورة -

146

عاش فرح المدینة وتخمتھا -

إنھا تضع اللثام على اللذة -

تكفن امراضھ الحمیمة -

149

كانت الأشجار قد سحبت ظلالھا وخضرتھا -

یجرني ھذا الخوف الى حفرة الموت -

151

متاعب الحفرة ستتحول الى مدرسة مكیفة -

انفتح في الظھر كالصرخة الأخیرة  -

الوجوه الحزینة حتى العظم -

جسدك تحول الى محرقة -

ھلكتني خرائب المدینة -

رجولتھ تثیرفضول ھذه السیجارة -

154
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القزم الذي استوطن الدماغ -

وسط ظلام المحیطات المنخورة -

بینك وبینھ عداوة الأخوة  -

قال لك ، وھو یطحن كالرحى -

القطارات الذاھبة نحو المجھول -

155

الحفرة السوداء تأكل تفاصیلك -

اشیاؤك الدفینة بدأت ترتجف -

حفرة سوداء وعمیقة كأیام الحشر -

157

عثرنا على طفولتنا تتحرق -

لسنا لعنة ھذه المدینة -

159

قلبك واسع سعة ھذه النجوم -

لم تجد إلا رائحة فرحة -

انسحبت الفرحة فجأة مع انفتاح الأبواب  -

قلبك المدفون في الودیان -

الظلال صارت قاتلة -

الأزمنة التي احرقھا الضیاع -

160
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النوافذ تقلعھا الظلمة والشعاع الأسود -

المسكین كان مولعا بالفرحة -

بدأ یأكل اطراف المدینة كأحد القوارض -

تحت نزعة القلق والخوف المفروض علینا -

أبدأ في التآكل مثل الحائط الھرم -

167

الفنانون المقتولون في ادق اشیائھم  -

اھتم بحالتك وبتعاستك المسائیة  -

اسأل شقاوتك المدفونة -

169

اللحظة الجمیلة اندحرت -

تتدافع الآن نحو الذاكرة بقوة -

170

یعطیك نزعة تعبدیة خاصة -

في عینیك نبوءة لاتقاوم  -

المدینة التي نامت على جروحھا -

الكفن البارد صعب -

یجبرھا الضباب على التخفي امام احبتھا  -

لم تغتسل من ھذه النومة العمیقة -

171



113

على اطراف المدینة وداخل شرایینھا  -

عیونھ مرتشقة على الظھر -

المساحیق المصنوعة من مخ اطفال فیتنام -

محاربة الدولة بعدم غسل وجھھ -

تحولت احلامھم الى بؤس طفولي مكسور -

181

یجلد الناس بدیوانھ الرقم مائة -

سنحضر جنازاتھم الشعریة -

سنحر القوافي -

184

بدأ یموت بالتقسیط -

وھو مدمر لكل الأنجم -

186

احرقت المناجل الصدئة في حرب الدمار -

لم نرث منھا إلا الأحجار المخرمة والجماجم الجو فاء -

بدأت تنط مع الشمس والفراشات الملونة -

الزمن یھربي من بین اصابعي   -

اتصور أن مخھ تحول الى ماء -

تجرني جرا الى اجوائھ -

188
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التفاحة الوطنیة التي سرقت وعظھا آدم -

تفاحة بنت منصور اللي شق سبع بحور -

الالآم التي مسحت من الشوارع -

سیفاجأ بتربة القبر تملأ فمھ -

منعني دفء البلاد الغائبة -

198

وجعا قدیما اكلتھ الحروب الفائتة -

تنسج احلامھ من انقى اشعة الشعر -

اسیاد الأرض الذین یزھون كالدیدان في الظل البارد -

202

أنا اسیر بحظ من نجمي -

أنت واحد من جامدي الكنیسة الكاثولیكیة -

204

أن یخرج من غلطة الموت -

كنت خائفا بالفعل من شيء غامض -
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نلمس في ھذه المجموعة الأخیرة من الأمثلة ذلك الصراع القوي بین السلطة من جھة وھي تمثل جھازا قمعیا 

یكرس الشعور بالأغتراب والتقوقع لدى فئات الشعب المحرومة ومن جھة اخرى الشریحة الطلابیة المناضلة 

.والسا عیة لمواجھة تعسف السلطة وجبرو تھا 

ویبدوا ان النصوص الأدبیة قادرة على اعادة انتاج مثل ھذه الصراعات وبلورتھا في شكل علاقات متباینة 

ومتعددة وھذا مایتعكس من خلال علاقات الشخصیات وافعالھا ، فتتحول الى شخصیات اشكالیة یعتریھا 

الأشكالیات والشخصیات الغریبة الغموض والألتباس احیانا ، وعالم النص الذي یحاول الغوص في اعماق ھذه 

فیسعى دائما للكشف عن الأسرار وما یختفي وراء الأحداث والوفائع التي یعجز القاريء عن فھمھا وكشف 

.طلاسمھا 

إن العالم الروائي في احلام مریم الودیعة یتمیز بخصائص وممیزات تجعل من بناء الشخصیة منسجما مع 

سھ حینما ینفتح النص الروائي على النص التاریخي او الأساطیري فیمتد جسرا  احالات الأسماء وھذا مانلم

طویلا بین الماضي والحاضر یجعل من الراوي مثلا شخصیة تتداخل مع شخصیة دون كیشو ت فكلاھما كان

.ینشد الحب والسلم والحلم وكلاھما ایضا عانى من السلطة وجباروتھا وھموم الحكي والكتابة 

ل حب دون كیشوت دي لامنشا لدولیثنایا المعادل التناصي لحب الراوي لمریم الودیعة وقد قرب ھذا لقد شك

البطل في كثیر من المواقف /الحب بینھما فجعل الشخصیة التاریخیة تماثل وتتقاطع مع شخصیة الراوي 
خاصة 

ھرة ومأساویة تمثل فیھا السلطة وأن كلا منھما كان عاشقا للمغامرة متمسكا بالأحلم الجمیلة في ظروف قا

.السیاسیة الرقیب والحسیب لكل الحركات والسكنات 

لقد عبر الراوي عن كل ھذه المواقف والأحداث بأسلوب تھكمي ساخر یوظف الحلم كوسیلة لنقل القاريء من 

عالم التحدید الى عالم التأویل والإیحاء وھذا ما ساعد على دمج الموضوعات  والذوات احیانا ، كما وجدنا 

.الكاتب یعطي لقیم البھجة والفرح والحب ابعادا انسانیة وعالمیة 
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لقد شكل حضور شخضیة مریم عنصرا ضروریا عنصرا ضروریا في بناء الأحداث وتطورھا لذلك اولى 
عنایة خاصة لھا حیث تكاد تتمحور حولھا رسالة النص بأكملھا فھي حاضرة بقوة وترتبط بھا مصائر الكاتب 

جل شخصیات الروایة ، كما أن الراوي جسدھا في صور متعددة ومتمیزة فتارة یضفي علیھا مسحة اساطیریة 

الودیعة البسیطة وھكذا دوالیك وتارة اخرى یتعالى بھا الى درجة الأنبیاء والقدیسین ومرة ثالثة تعود مریم 

بأسلوب متكرر حتى نھایة الأحداث ولھذا كانت مریم شخصیة تمثل مدلولا یرتبط بأماكن وشخصیات عدیدة 

في النص ومنھا تتشكل الأجواء والصور والرموز التي تتوالى منھا الأحداث وتتشابك كل ذلك كان یعبر عنھ 

.بصوت الراوي المتكلم 

ر الى دور الراوي الذي تماھت ذاتھ في كل ذو ات الروایة فكان المنظم لرسالة النص والمعبر عنھا یقي أن نشی

وھذا مایبقي باب التأویلات والدلالات المختلفة مفتوحا على مصرعیھ ، ولعل ھذه المیزة ھي من خصائص 

خاصة فتتجلى معالم العالم المنفتح الكتابة الحدیثة التي تنزع الى تعویم الرؤیة الذاتیة عن طریق المونولوج 
على 

.وغیرھا ...الواقع وزالتاریخ والفن والأسطورة 

كما لیمكن اغفال ھذه الأبعاد الرمزیة القویة في الروایة وخاصة لدى المرأة التي تمثل قیم الحب والاحاسیس 

وتضحیة مریم بطلة الروایة وتضحیةالنبیلة وربطھا بمعاني المعاناة والتضحیة كتضحیة زھراء الفولونطاریا 

.دولیثنایا ملھمة دون كیشوت ورفیقة دربھ 

فاتحة النص ومداه وخاتمتھ وكانت تقتضي دلالات وتأویلات عدیدة ))الجنون الاخیر ((لقد شكلت شاعریة 

ؤیة ولكنھ في لأنھا لم تتوقف عند رؤیة واحدة حتى وإن ھیمن اسلوب الراوي المتكلم الذي یوھم بأحادیة الر

.الحقیقة تعبیر عن وجھة نظر الكاتب وایدیولوجیتھ 
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كانت البدایة صعبة والأصعب منھا الوصول إلى النھایة بسلال ممتلئة بالیقین حول كون النتیجة 

حتیمة ، أما نھایة ھذه الدراسة فسنحاول أن نرسمھا ونحددھا فى نتائج ھامة حسب رأینا تم التوصل 

.إلیھا بعد بحث أخد من الجھد ما أخذ 

ظلت دائما محاولة البحث عن مفھوم للشعریة عاجزة عن تحقیق ذلك ، فمصطلح الشعریة زئبقى لا 

تحدده نظریة إذ إختلف النقاد ـ منذ البدء ـ حول مفھوم الشعریة وتراوحھ بین نظریات كل واحدة منھا 

.تقدمھا من بؤرة معینة تارة على حساب المضمون وأخرى على حساب الشكل 

ى القدیم حافل بالاشارات والومضات النقدیة حول مفھوم الشعریة وتعد نظریة النظم والنقد العرب

.تصورا شبھ مكتمل ، ذلك أنھا وقفت بین معنى ولفظ لیتقرب ھذا بین شكل ومضمون 

اما النقد الغربي الحدیث فقد توزعت رؤاه لمفھوم الشعریة وإختلفت نظریاتھ ولم یتم لھا القرار إلا مع 

ن الروس الذین قطعوا شوطا كبیرا محسوبا لھم فى التنظیر لمصطلح الشعریة أما صاحب الشكلانیی

.الفضل فى التأسیس فھو رومان جاكسون بإجماع من النقاد 

ومع ترودوروف وجون كوھین أخذ المصطلح یعرف إھتماما أكبر حقق الانشغال بإنجاز مؤلفات لھا 

.وزن ثقیل في میادین التنظیر للشعریة 

ا ركزت النظریة الشعریة على تناول الادب من منطلق كونھ إستخداما خاصا باللغة یختلف إختلافا ولذ

كلیا عن طریق الانحراف او الإنزیاح عن اللغة العادیة و تتم دراستھ بعزل الاثر الفنى  عن سیاقاتھ 

.الخارجیة 

تمیزه فالذى حدث ھو الخطاب الروائى رغم إقتحامھ مجال الشعر بقى محافظا على خصائصھ التى

.أنھ إحتضن فقط اللغة الشعریة وتمرد على الكتابة القدیمة التقلیدیة مخلفا كتابة جدیدة مفتوحة 

وقبل الحدیث عن روایة احلام مریم الودیعة وما میزھا ، نشیر الى ما جاء في بحثنا من عناصر 

ستیعاب الواقع وتناول قضایاه ،حیث قسم الى مدخل نظري بینا فیھ أھمیة الروایة وقدرتھا على ا

الھامة ، مع تقدیم مفھوم للشعریة وتطورھا عبر الأزمنة ، بعد ھذا المدخل النظري جاء الفصل الأول 

الذي خصصناه لتجلي مستویات الشعریة في الروایة من خلال عناصر التشكیل السردي كما تحدثنا 

لجتھا الروایة ، أما الفصل الثاني فقد ركزنا عن مستویات الحوارمع الإشارة الى اھم التیمات التي عا
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فیھ على تنامي الحس الشعري في الروایة ، ثم تأرجح اللغة بین المعیاریة والإنزیاحیة وصولا الى 

.ماجاء في النص من رمزیة وایحاءات كثیرة 

ا في الروایة وجاء الفصل الثالث والأخیر تطبیقیا خلافا لسابقیھ حیث تطرقنا للغة الإنزیاحیة ومواطنھ

فأخذنا مجموعةمن الأمثلة التي تشكل انزیاحا لغویا وعلقنا علیھا في ثلاثة مواضیع شكلت المحاور 

.الرئیسیة لھذه اللغة الإنزیاحیة 

كانت روایة أحلام مریم الودیعة نصا ملیئا بالعجائبیة والسحریة التى تذكرنا بروایات أمریكا اللاتینیة 

قال عنھا أنھا لغة الدھشة والمتعة معا ، لغة تنسى القارئ أحداث الروایة وقد كتبت بلغة أقل ما ی

لینشغل بھا وحدھا ، فھى بطلبة الروایة التى تتحرك على بیاض الورق لتحرك فى القارئ إنفعالات لا 

.تحصر وتأملات وإستبطانات لا تعد 

ة التى تقوم على مشكلات تعتبر ولم تفقد الروایة ـ رغم إحتفائھا باللغة الشعریة ـ الحاسة السردی

.الاساس فى العمل الروائى 

الوطن الحب والمنفى ھى المحاور الكبرى التى إنبنت علیھا الروایة ، وعنایة واسینى الاعرج 

بالمشكلات السردیة لیست عنایة لذاتھا إنما دائما تأخذ طابعھا الرمزى بدءا بالشخصیات وإنتھاءا 

.ھ لذاتھ إنما یركز على بیان علاقة الشخصیات بھ وموقفھا منھ بالفضاء الذى لا یھتم بوصف

تعددت مستویات الحوار فى الروایة ولم یغلب فیھا الصوت الأحادي إذ تنوعت مستویات الكلام بین 

النص الروائى أحلام مریم الودیعة ینبنى على جملة من الملامح .شخصیات الروایة بتنوع مكانتھا 

رقة التى یحفل بھا كل النص ، ھذه المفارقة لا تتكثف على مستوى البنیات الدلالیة الشعریة أولھا المفا

إنما تنقل ـ أیضا ـ واقعا ملیئا بالمفارقات ، وثانیھا الكثافة النصیة التى یصبح فیھا النص الروائى "

یر من غنیا بالرؤى والایحاءات لیغدو كاشفا عن ثقافة واسعة الاطلاع لدى الكاتب ، إذ جعل الكث

النصوص تتعانق بنصھ الروائى دونما نشاز وبجمالیة تعكس موھبة قلم منفرد بخصوصیة إبداعیة 

أما الملمح الثالث فھو الایقاع الذى لم ینحصر فقط على المستوى الصوتى وھو .قلما وجد لھا نظیر 

الروایة إذ تتردد السمة الصغرى إنما أیضا على المستوى الدلالى الذى یعتبر سمة كبرى لایقاعیة ھذه

أحداث الروایات الاولى للكاتب فالشخصیات والفضاءات تتكرر بطریقة ذكیة تضع القارئ فى إرتباك 

.ودھشة 

وھكذا فإن الطابع الذى غلب على الروایة طابع شعرى تزاوج مع الطابع السردى ھذا ما جعل الروایة 

لخصائصھا الروائیة أو خروج عما یمیزھا تحتفى بشكل كبیر وملفت ومثیر بلغة شعریة دونما إھمال 
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كروایة فتمیزت بإیحاءات مكثفة وإیقاعات متدفقة قد تكون ھذه الدراسة لم تقف عندھا كلھا على أنھ 

.ممكن إعتبار ما وصلنا إلیھ بابا لدراسات أخرى كثیرة 
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المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر /تقنیات البنیة السردیة فى الروایة المغاربیة /ـ عباس إبراھیم 31

.م 1/2000ط /والاشھار 

.م 1996/وھران /دیوان المطبوعات الجامعیة /شعریة القص /القادر فیدوح ـ عبد32
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1995/الجزائر /دیوان المطبوعات الجامعیة /تحلیل الخطاب السردى /ـ عبد المالك مرتاض 33

.م 1998/الكویت /م فى نظریة الروایة المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب 

.1998، 1، ط240في نظریة الروایة، عالم المعرفة، عدد ـ 34

محمد عتیاني، دار الحقیقة ، ترجمةالإیدیولوجیة العربیة المعاصرة، :عبد االله العروي.د-35

.1970بیروت، لبنان، ط 

.م 1997/القاھرة /دار محمد على الحامى /فى السرد /ـ عبد الوھاب القیق 36

دار الفكر للطباعة /مدخل إلى تحلیل النص الادبى /و شریفة وحسین لافى قزق ـ عبد القادر أب37

.م 3/1996ط /عمان /والنشر والتوزیع 

منشورات إتحاد الكتاب /مكونات السرد فى النص القصصى الجزائرى /ـ عبد القادر بن سالم 38

.م 1/2000ط /دمشق /العرب 

م 2002/ط  /عمان /دار الشروق/ات فى شعریة القصیدة الحدیثة قراء/ـ على جعفر العلاق 39

.

.1999/الجزائر /دیوان المطبوعات الجامعیة /منطق السرد /ـ عبد الحمید بورایو 40

.م 2/2001ط /القاھرة /دار غریب /أدبیة النص /ـ صلاح رزق 41

1999شفرات النص، دار الآداب، بیروت:صلاح فضل-42

/1ط /الكویت /المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب /ـ بلاغة الخطاب وعلم النص 43

م1999

م 1/1985ط/دار الطلیعة للطباعة والنشر بیروت/النبویة فكرة موت الانسان/ـ روحى غارودى44

.

.1971/لیف والنشر الھیئة المصریة العامة للتأ/الادب فى عالم متغیر /ـ د شكرى عیاد 45

:المراجع المترجمة 

بریھمات عیسى لاتحاد الكتاب :ترجمة /من جانب الاثر الابداعى النقد النبوى /ـ أن مورال 1

.103العدد /العرب 

الھیئة /القاھرة /ترجمة د عبد الحمید ابراھیم /مجموعة اللفظات القصصیة /ـ ألان روب غرییھ 2

.م 1985/ة للكتاب المصریة العام
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/04ط /القاھرة /دار غریب /ترجمة أحمد درویش /نظریة اللغة الشعریة /ـ جون كوھین 3

2000

دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع /ترجمة محمد براءة /الخطاب الروائى /ـ میخائیل باختین 4

.م 1/1987ط /

، 1حلاق، منشورات وزارة الثقافة دمشق، سوریا، طیوسف:الكلمة في الروایة، ترجمة-5

1988

الدار /عیون المقالات /ترجمة ، رشید بن حدو /الروایة والواقع /ـ ناتالى ساروت وأخرون 6

.م 1/1988ط /البیضاء 

دار توبقال للنشر ـ /شكرى المبخوت ورجاء بن سلامة :الشعریة ، تجرمة /ـ تزفیطان تودورف 7

.1/1987ط /ار البیضاء الد

/دار غریب /حامد أبو أحمد :ترجمة /نظریة اللغة الادبیة /ـ خوسیھ ماریا بوثولویو ایفانكوس 8

.1990القاھرة

:الدوریات والمجلات 

.یصدرھا معھد اللغة العربیة وأدابھا الجزائر /14/1999العدد /ـ مجلة اللغة والادب 1

وھران /مجلة یصدرھا معھد اللغة العربیة وأدابھا/1994یونیو /العدد الثالث /لحداثة ـ تجلیات ا2

.

/فصول "ـ مجلة النقد الادبى 3 .1984أكتوبر ، نوفمبر ، دیسمبر "

.مجلة تصدرھا الجاحظیة /الجزائر 05/1996العدد /ـ مجلة القصیدة 4

.الجزائر /114/1997العدد /ـ مجلة الثقافة 5

.دار الشئو الثقافیة العامة العراق /21988العدد /ـ مجلة الثقافة الاجنبیة 6

.م 1/1986ط /دار الیاس العصریة /ـ دائرة الابداع القاھرة 7

.المغرب 22/1998العدد /ـ مجلة فكر ونقد 8

.المغرب تصدرھا جامعة فاس ، /1999/ـ مجلة عالم الفكر المغربى 9

:الرسائل الجامعیة 

سردیات الخطاب الروائى المغاربى الجدید ـ مقاربات نصائیة فى ألیات /ـ الطاھر رواینیة 1

.م 2000ـ 1999/جامعة الجزائر /أطروحة دكتوراه (المتحكى الروائى 
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ماجستیر جامعة المرفأ البعید نموذجا ـ رسالة/الخطاب الروائى ند حنا مینة /ـ محمد عمور 2

.2000ـ 1999/الجزائر 

البنیة السردیة فى الروایة الجزائریة ، المعاصرة ، البحث فى الوجھ الاخر /ـ محمودى بشیر 3

/رسالة ماجستیر جامعة السانیا ـ وھران /نموذجا 
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رقم الصفحة  المحــــتویـــــات

داءــــــــــــالإھ

كرـــــلمة شــــك

أ............................................................................ةـــــمقدمــال

مـــدخل نــــظري حول الروایة و الشعریة مدخـــــــــل:

2...................................................عـایرتھا للواقأھمیة الروایة و مس-

7.........................................................ایة الجدیدةبعض قضایا الرو-

9..........................................موقع القارئ و دوره في الروایة الجدیدة -

9.........................................دیدـوائي الجمكانة الروائي داخل النص الر-

10.............................................دیدةـمكانة الشخصیة في الروایة الج-

11.....................................................لشـعریة المفھوم و المصطلحا-

مریم الودیعة و شعریة التشكیل السردي  أحلام الـــفصـــل الأول: -

17......................................................................المادة السردیة-

21...................................................................یة السردالأشكال-

25.......................................................................تعدد الخطاب -

29........................................................................صیات ـالشخ-

31...................................................الشخصیات المحوریة الرئیسیة-

34......................................................الشخصیات المحوریة الثابتة-

36...................................................................شخصیات ثانویة-
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37...................................................................مستویات الحوار-

38................................................................ليـالمونولوج الداخ-

39..................................................................ي ـالحوار الخارج-

41...........................................................زمن الخطاب و قضاؤه -

42.....................................................................ة ـالبنیة الزمنی-

44...............................................................................الزمن-

46............................................................................اء ـالفض-

48.................................................................افيالجغرضاء ــالف-

49...................................................................النـصياء ـفضـال-

اللغة الشعریة و تنامي الحس الشعري الفـــصل الــــثانـــــي: -

53....................................................الشعریة و الخطاب السردي -

54...............................................اللغة بین المعیاریة و الانزیاحیة-

59..........................................................انفتاح الدلالة الرمزیة -

63.................................................................ةـشعریة المفارق-

68..........................................................صیةـشعریة الكثافة الن-

72....................................................................الإیقاعشعریة -

مریم الودیعة  اللغة الانزیاحیة في روایة أحلام الفــــصــل الـــثالث :

78....................................................اللغة الفنیة /اللغة الطبیعیة-

80...............................................................اتـجدول الانزیاح-

118..............................................................ة ـــــــمــــاتـــــالخ-

121....................................................قائمة المصادر و المراجع -

126........................................................................الفھرس  -


